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ثنائيةُ العقلِ والدّين في فِكْـــــر الحَجْـــــــوي

 محمّد شَابـُـــــو(1)

Medchabou12@gmail.com

ملخّص:

 موضــوع العلاقــة بيــن الدّيــن والعقــل وجدليــة الارتبــاط والتكامــل أو التخالــف والتصادم 
ُ

 يتنــاول البحــث

ريــن فــي السّــاحة العلميــة والفكريــة بالمغــرب فــي 
ّ
بينهمــا، وذلــك مــن خــال رأي وفكــر أحــد أبــرز العلمــاء المؤث

الفا�ســي  الثعالبــي  الحجْــوي  بــن الحســن  الفقيــه المصلــح محمّــد  بالعلامــة  الأمــرُ  ــق 
ّ
يتعل المعاصــر،  تاريخــه 

)ت.1376هـــ-1956م(، الــذي تميّــز مــن بيــن أقرانــه ومجايليــه مــن العلمــاء بآرائــه الإصلاحيــة وأفــكاره النقديــة. 

 البحــث إلــى إبــراز جهــود هــذا الفقيــه المصلــح فــي إثباتــه لمظاهــر التوافــق بيــن النّــص الدينــي والنظــر 
ُ

يهــدف

ــبهات التعــارض وادّعــاءات التناقــض، والوقــوف علــى مــا اســتند عليــه فــي ذلــك مــن دلائــل 
ُ

العقلــي ودرئــه لش

الغربــي بخصــوص هــذا  الفكــر  فــي  الفكريــة  بعــض الاتجاهــات  بيــان طبيعــة مناقشــته لآراء  مــع  وبراهيــن، 

 فــي 
ُ

الموضــوع أو فــي إطــار بعــض الفــرق الكلاميــة الإســامية وعلــى رأســها فرقــة المعتزلــة. وقــد ســلك البحــث

 تعتمــدُ الوصــف والتحليــل، وكان مــن نتائــج مــا توصّــل إليــه أنّ الأصــل فــي ثنائيــة 
ً
مقاربتــه للموضــوع منهجيــة

العقــل والدّيــن هــو التوافــق والتكامــل وعــدم التصــادم والتخالــف.

الكلمات المفتاحية:

 النّص الديني، النظر العقلي، التكامل، التخالف، الشبهات.
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Abstract:

The research delves into the intricate relationship between religion and reason, exam-

ining the dialectic of connection and complementarity versus contradiction and collision. 

Focusing on the influential scholar, jurist, and reformer Muhammad ibn al-Hasan al-Ha-

joui al-Thaʿālibī al-Fāsī (died 1376 – 1956 H) in Moroccan intellectual history, it aims to 

showcase his efforts in reconciling religious texts with modern reasotionalty and dispelling 

suspicions of inconsistency. This research sheds light on Al-Hajoui’s approach, emphasizing 

harmony between reason and religion. It also explores his engagement with various intel-

lectual trends, including Western thought and Islamic theological groups like the Mu’tazila. 

The result of the research was that reason and religion are characterized by compatibility, 

complementarity, non-collision and disagreement.
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ثنائيةُ العقلِ والدّين في فِكْـــــر72   حَجْـــــــولا 

مقدّمة: 

ــريعة مــن أكثــر القضايــا 
ّ

تعتبــرُ قضيــة العلاقــة بيــن العقــل والديــن أو السّــمع والعقــل أو الحكمــة والش

 هــذا الإشــكال يرجــعُ بالدّرجــة الأولــى إلــى مســألة 
ُ
 فــي تاريــخ الفكــر الإســامي القديــم والمعاصــر، ومنشــأ

ً
إشــكالا

الأوّلويــة والأوليــة فــي مراتــب الاحتجــاج ومناهِــج الاســتدلال فــي علــم الــكلام منــه علــى وجــه الخصُــوص، فأيّهمــا 

أولــى بالتقديــم هــل النّــص الدّينــي أم العقــل الإنســاني؟ وأصــلُ هــذا الإشــكال فــي تاريــخ هــذا الفكــر يعــود إلــى 

ــمّ المعتزلــة الذيــن رامُــوا إضفــاء النزعــة العقليــة 
َ
ــأةِ الأولــى للفــرق الإســامية كالقدريــة والجهميّــة ومــن ث

ْ
النش

التّحســين  وأنّ  السّــمع،  ورود  قبــل  العقــل  أنّ  قــرروه  فيمــا  قــرّروا  قــد  أنّهــم  وشــاعَ  مذهبهــم،  أصُــول  علــى 

.
ً

 وتأويــا
ً
، أو تفســيرا

ً
 وإهمــالا

ً
والتقبيــح عقليــان)))، فــي إغفــالٍ كامــلٍ أو شــبه كامــلٍ للنّــص الدّينــي إمّــا إبعــادا

 
ً
ت حاضرة

ّ
 الكلامية لم تقف مع تلك الفرق الإسلامية أو تندثر باندثارها، بل ظل

َ
إلا أنّ هذه الإشكالية

 النقــاش فيهــا تطــوّرُ العلــوم المختلفــة 
َ
وبقــوّة علــى مــدار تاريــخ هــذا الفكــر وإلــى العصــر الحاضــر، بــل زاد حــدّة

 بعــد عصــر النّهضــة الأوروبيــة، حيــث وصــل العقــلُ البشــري إلــى مســتوىً غيــر مســبوق مــن التطــور 
ً
خصوصــا

كاء ممّــا أدّى إلــى إعــادة وتجديــد الــكلام حــول مــدى علاقــة الدّيــن بالعقــل، وطــرح 
ّ

والابتــكار والاختــراع والــذ

أســئلة قديمــة جديــدة مــن قبيــل: هــل الدّيــن فــوق العقــل؟ أم العقــل فــوق الديــن؟ ومــا مــدى حاجــة كلٍّ منهمــا 

للآخــر؟))) وهــل يمكــنُ الاكتفــاء بأحدهمــا عــن الثانــي؟ 

فأنتجــوا  وباحثــون،  علمــاء  المعاصــر  التاريــخ  فــي  والكلاميــة  الفكريــة  الإشــكالية  هــذه  مــع  تفاعــل  وقــد 

ــا تناولــت موضــوع العقــل والديــن مــن زوايــا بحثيــة مختلفــة، ووجهــات نظــر متعــدّدة، وفــي 
ً
مؤلفــات وأبحاث

-نذكــر:
ً
 لا حصرا

ً
-تمثيــا المؤلفــات  هــذه  طليعــة 

فــي الدولــة   العَقــل والعلــم والعَالــم مــن ربّ العالميــن وعبــاده المرســلين« لشــيخ الإســام 
ُ

1. »موقــف

 فــي طيّــات كتابــه ذي الأجــزاء الأربعــة وضّــح مــن 
ً
 متنوّعــة

ً
العثمانيــة مصطفــى صبــري، والــذي عقــدَ فصــولا

ــتَ دعــوى مناقضــة العقــل للدّيــن، وأثبــتَ بدلائــل وحُجــجٍ عقليــة ونصيّــة أنّ الإســام لا يناقــضُ 
ُ
خلالهــا تهاف

حُجَــج العقــل وبراهينــه، وقــد صــدرَ الكتــاب عــن دار إحيــاء التــراث العربــي فــي طبعتــه الثانيــة ســنة 1401هـــ-

1981م.

)3( يراجــع: الشهرســتاني، محمّــد بــن عبــد الكريــم. الملــل والنحــل، والأشــعري، أبــو الحســن. مقــالات الإســاميين واختــاف المصلييــن، 

تحقيــق وشــرح: نــواف الجــراح، بيــروت، دار صــادر، )2008م( والبغــدادي، عبــد القاهــر بــن طاهــر. الفــرق بيــن الفــرق، وبيــان الفرقــة 

الناجيــة، بيــروت، دار الآفــاق الجديــدة، )1977م(.

)4( يراجــع: صبــري، مصطفــى. موقــف العقــل والعلــم والعالــم مــن ربّ العالميــن وعبــاده المرســلين، دار إحيــاء التــراث العربــي، بيــروت، 

لبنــان، )د.ت(.
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 العقــلِ المسْــلم« للأســتاذ الدكتــور عبــد الحميــد أبــو ســليمان والــذي خــصّ موضــوع العقــل 
ُ
2. »أزمــة

العقــل والوحــي كجناحَــيْ طائــرٍ يتكامــان ولا  أنّ  إلــى  ــصَ فيــه 
ُ
والدّيــن ومــدى ارتباطهمــا بفصــلٍ معمّــق خل

ينفصــان، وأنّ بهمــا تتكامــلُ مصــادر الفكــر المنهجيّــة فــي الإســام، وقــد صــدر الكتــاب عــن المعهــد العالمــي 

للفكــر الإســامي فــي هيرنــدن، فيرجينيــا، بالولايــات المتحــدة الأمريكيــة فــي ســنة 1991م. 

اقــع« للأســتاذ الدكتــور عبــد  ــص والو
ّ
 فــي جَدليّــة الن

ٌ
 الإنســان بيــن الوحــي والعقــل: بحــث

ُ
3. »خلافــة

مــا جــاء يؤسّــسُ لحيــاةٍ قائمــة علــى  بقــدر  الدّيــن الإســامي  أنّ  النّجــار، كتــابٌ خلــص فيــه مؤلفُــه  المجيــد 

 للوحــي فــي قيــادة الحيــاة، 
ً
دعائــم الوحــي، فإنــه جــاء يُعلــي مــن شــأن العقــل، ويرفــع مقامــه، ويجعــل منــه ظهيــرا

- عــن المعهــد العالمــي للفكــر الإســامي فــي هيرنــدن، فيرجينيــا، بالولايــات المتحــدة 
ً
وقــد صــدر الكتــاب -أيضــا

الأمريكيــة فــي ســنة 2000م.

4. »العقــلُ والدّيــن فــي تصــوّرات المســتنيرين الدّينييــن المعاصريــن«، للأســتاذ محمّــد جعفــري. ناقــش 

المؤلــف فــي كتابــه هــذا أبــرز الأطروحــات التــي تدّعــي منــاوأة العقــل للدّيــن فــي الفكــر المســيحي بمــا فــي ذلــك 

الاتجاهــات العقلانيــة المتطرفــة، وقــد صــدر الكتــاب عــن مركــز الحضــارة لتنميــة الفكــر الإســامي ببيــروت 

ســنة 2000م.

5. »العقــلُ والدّيــن مــن الخطــاب الإصْلاحــي إلــى الخطــاب العلمانــي« لمؤلفــه أحمــد محمّــد سَــالم، وقــد 

الية العلاقــة بيــن الدّيــن والعقــل مــن منظــور دُعــاة الإصــاح الجــدد وموقــف 
َ
عالــج المؤلــف فــي صفحاتــه إشــك

بعــض التيــارات الليبراليــة والعلمانيــة المعاصــرة مــن ذلــك، وقــد صــدر الكتــاب عــن منشــورات رؤيــة للنشــر 

والتوزيــع بالقاهــرة ســنة 2011م.

وفــي ذاتِ السّــياق بــرزت فــي السّــاحة الكلاميــة المغربيــة المعاصــرة تفاعــاتٍ مــع هــذا الموضــوع وأدلــى فيــه بعــض 

ــى مقاربتــه بنــوعٍ مــن التفصيــل وتجديــد 
ّ
، وكان أبــرزُ مــن تول

ً
 وبحثــا

ً
 ونقاشــا

ً
العلمــاء والمختصّيــن بدلوهــم تأليفــا

الــكلام عنــه العلامــة والفقيــه المصلــح محمّــد بــن الحســن الحجْــوي الثعالبــي الفا�ســي )ت. 1376هـــ -1956م(. 

يأتــي هــذا البحــث -وباعتمــاد مقاربــةٍ منهجيــةٍ تقــوم علــى الوصــف والتحليــل- بهــدف الكشــف  ثــمّ  ومــن 

عــن مــدى تفاعــل الفكــر الكلامــي المغربــي المعاصــر مــع قضايــا كلاميــة متجــدّدة كقضيــة موضوعنــا )العقــل 

 عــن بعــض الإشــكالات التــي يمكــنُ 
َ
 الإجابــة

ً
والديــن(، وذلــك مــن منظــور ورؤيــة هــذا الفقيــه المصلــح، محــاوِلا

ــى 
ّ

تلخيصهــا فــي الأســئلة التاليــة: أيّ مفهــومٍ لمصطلحــي العقــل والديــن؟ ومــا القيمــة المعرفيــة للعقــل؟ وأيــن يتجل

الأثــرُ الروحــي للدّيــن عنــد الفقيــه محمّــد بــن الحســن الحجــوي؟ وإلــى أيــن يعــودُ تاريــخ الصــراع المتوهــم بيــن 

هاتيــن الثنائيتيــن فــي الفكــر الغربــي والإســامي؟ ومــا بعــض مظاهــر ومجــالات التعاضــد بينهمــا؟ وإلــى أيّ حــدٍّ 
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ســق الفكــري الكلامــي منــه علــى وجــه الخصــوص؟
ّ
اســتطاعَ الفقيــهُ الحجْــوي أن يبرهــن علــى تكاملهمــا داخــل الن

 مــن أهــمّ القضايــا التــي عرفهــا الفكــر الإســامي 
ً
ــى فــي كونــه يناقــش قضيــة

ّ
أمّــا أهميــة هــذا البحــث فتتجل

 حيــث لا زالــت أصــداء المحــاورة فــي موضوعاتهــا وطــرح إشــكالات 
ً
بــل والغربــي، والتــي لــم تفقــد راهنيتهــا حديثــا

حولهــا تجــوبُ مدرّجــات الــدّرس وفضــاءات المعرفــة المختلفــة وقنــوات التواصــل المتعــدّدة.  وقــد تضمّــن فــي 

 اشــتملت علــى مقدّمــة وتمهيــد وثلاثــة مباحــث، المقدّمــة اشــتملت علــى التقديــم 
ً
معالجتــه للموضــوع خطــة

للموضــوع، والتمهيــد احتــوى علــى مدخــل مفاهيمــي لمصطلحــي العقــل والديــن، فيمــا عمــل المبحــث الأول 

علــى بيــان القيمــة المعرفيــة للعقــل والروحيــة للدّيــن مــن خــال رأي الفقيــه الحجــوي. أمّــا المبحــث الثانــي 

صّــص لعــرض الإطــار التاريخــي لإشــكالية التعــارض بيــن العقــل والديــن، ســواء فــي الفكــر الإســامي أو 
ُ

فخ

الفكــر الغربــي، فــي حيــن عمــل المبحــث الثالــث والأخيــر علــى إبــراز مظاهــر التوافــق بيــن العقــل والديــن كمــا 

يجليهــا الفقيــه محمّــد بــن الحســن الحجْــوي، مــع خاتمــة اشــتملت علــى نتائــج وتوصيــات.

تمهيد: مدخل مفاهيمي لمصطلحي العقل والدين

 في مفهوم العقل

: يَرجــعُ مفهــوم العقــل فــي المعاجــم اللغويــة الأصيلــة إلــى معــانٍ تفيــدُ فــي أغلبهــا 
ً
1. فــي معنــى العقــل لغــة

ــد، قــال ابــن منظــور: العقــل: الحجــر والنّهــى ضــدّ الحمــق، 
ّ

هيــة والش معنــى الإمســاك والحبــس والحِجــر والنُّ

والجمــع عقــول، والعاقــل: الــذي

ــه يعقــل صاحبــه عــن التّــــورط فــي المهالــك، أي: 
ّ
 لأن

ً
ــي العقــلُ عقــا

ّ
 يحبــس نفســه ويردّهــا عــن هواهــا، وسُمـ

سَــك، ومــرض فــانٌ فاعتُقِــل 
َ
ه: امْت

ُ
 أمســكه، واعتُقِــل لســان

ً
ــه عقــا

ُ
ــه ويعقُل

ُ
ــلَ الــدّواءُ بطنَــه يعقِل

َ
يحبســه. وعَق

ــلَ البعيــرَ 
َ

ــهُ: حَــــبَسَهُ، وعَق
َ
ل

َ
ـــــهُ واعتق

َ
ل ــهُ وتعقَّ

َ
ل ه وعقَّ

ُ
ـــقِل

ْ
ــهُ عــن حاجتــه يعـ

َ
ل

َ
ه إذا لــم يقْــدِر علــى الــكلام، وعق

ُ
لســان

راع))). 
ّ

 فــي وســط الــذ
ً
هما جميعــا ــهُ: ثنــى وظيفَــه مــع ذراعــه وشــدَّ

َ
ل

َ
ــهُ واعْتَق

َ
ل  وعَقَّ

ً
ــه عَقْــا

ُ
يعْقِل

: فهمــه فهــو 
ً
ــه عقــا

ُ
ــلَ ال�شــيءَ يعْقِل

َ
، وعق

ً
 ومعقــولا

ً
ــلَ الرّجــلُ يعقِــلُ عَقْــا

َ
وقــال المرت�ضــى الزّبيــدي: وقــد عَق

: الملجــأ، 
ً
: ودَاهُ، أي: أعطــاه العقــل وهــو الدّيــة، والعقــل: الحصــن، وأيضــا

ً
ــه عقــا

ُ
ــلَ القتيــلَ يعقِل

َ
عَقُــولٌ، وعق

والجمــع: عقــول))).

)5( ابــن منظــور، محمّــد بــن مكــرم الأنصــاري. لســان العــرب، اعتنــى بتصحيحــه: عبــد الوهــاب أميــن والعبيــدي محمّــد الصــادق، بيــروت، 

دار إحيــاء التــراث العربــي ومؤسســة التاريــخ العربــي، )1999م(، )9/326(. 

)6( الزبيــدي، المرت�ضــى. تــاج العــروس مــن جواهــر القامــوس، تحقيــق: أحمــد فــرج عبــد الســتار، مطبعــة حكومــة الكويــت، الكويــت، 
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المتأمــلُ فــي معنــى كلمــة العقــل مــن خــال هذيــن المعجميــن اللغوييــن يجــدُ معناهــا لا يخــرج عمّــا تقدّمــت 

 بالقــوّة 
ً
الإشــارة إليــه مــن معنــى الـــمَسْك والحبــس والربــط والحِجــر والحصــن ونحــوه، أو مــا يســمّى عمومــا

 مفهــومٌ يــدلّ علــى: الإمســاك أو 
ً
الماســكة، وهــي المعانــي التــي لخصهــا حمّــو النقــاري بقولــه: »العقــلُ معرفيــا

ــد أو التقييــد: ويكــون المعقــول مــن هــذه الجهــة الدّلاليــة: الممســوك والمشــدود والمقيّــد، يقــال للعقــل: 
ّ

الش

ــالُ، ومــن ذلــك الحِجْــرُ والنهــي: يقــال لـــلعقل: الحجــر، ويقــال: الرجــل 
َ

، ويقــال لمــا يُـــــشدّ ويُـــقيّد: العِق
ُ
ة

َ
الـــمُسْك

فــي الأمــور: يقــال فيــه  ثبــت 
ّ
الت هيَــة، يقــالان علــى العقــل، ومنــه:  هَــى والنُّ النُّ المنهــاة للرجــل العاقــل، كمــا أنّ 

عقــلٌ«))).

: أمّــا العقــل فــي الاصطــاح فهــو مــن الأســماء والألفــاظ التــي اكتنفتهــا معــانٍ 
ً
2. فــي معنــى العقــل اصطلاحــا

ومفاهيم مختلفة، »إذ لم يلبث المفهوم أن داخلته نزعة التفكير الفلســفي أو التفكير الكلامي أو التفكير 

 فــي التحليــل والتعريــف«))).
ً
الباطنــي، فأعطــى كلّ واحــد منهــا للعقــل بُعــدا

 الانتبــاه إلــى أنّ هــذا اللفــظ مــن قبيــل الأســماء 
ً
 حقيقتــه ومفهومــه، ولافتــا

ً
 يقــول أبــو حامــد الغزالــي مُبيّنــا

 الــذي يكتنفــه معــان عــدّة، ومــن ثــمّ فلا يُتطلــب حــدٌّ جامــع لهــذا المشــترك: »وأمّــا 
ً
المشــتركة كلفــظ العيــن مثــا

العقــل فهــو اســمٌ مشــتركٌ تطلقــه الجماهيــرُ والفلاســفة والمتكلمــون علــى وجــوهٍ مختلفــة لمعــانٍ مختلفــة، 

والمشــتركُ لا يكــون لــه حــدٌّ جامــعٌ« ))). ثــمّ يفصّــل فــي معنــاه عنــد الجمهــور فيقــول: »أمّــا الجماهيــرُ فيطلقونــه 

علــى ثلاثــة أوجــه:

ــه عاقــلٌ، فيكــون 
ّ
الأول: يُـــرادُ بــه صحّــة الفطــرة الأولــى فــي الإنســان، فيقــال لمــن صحّــت فطرتــه الأولــى: إن

 بهــا يجــوزُ التمييــز بيــن الأمــور القبيحــة والحســنة.
ٌ
ــه قــوّة

ّ
حــدّه: أن

 فــي 
ٌ
ــه معــانٍ مجتمعــة

ّ
الثانــي: يُــراد بــه مــا يكتســبه الإنســان بالتجــارب مــن الأحــكام الكليّــة، فيكــون حــدّه: أن

 بهــا المصالــح والأغــراض.
ُ
الذهــن تكــون مقدّمــات يُســتنبط

فــي   للإنســان 
ٌ
 محمــودة

ٌ
ــه هيئــة

ّ
أن إلــى وقــار الإنســان وهيئتــه، ويكــون حــدّه:  معنــىً آخــر يرجــعُ  الثالــث: 

واختيــاره«)1)). وكلامــه  وهيئاتــه  وســكناته  حركاتــه 

)1965م(، )18/30(.

)7( النقاري، حمّو. معجم مفاهيم علم الكلام المنهجيّة، بيروت، المؤسسة العربية للفكر والإبداع، )2016م(، )ص/ 373(.

)8( الكتانــي، محمّــد. جــدل العقــل والنقــل فــي مناهــج التفكيــر الإســامي، الــدار البيضــاء، دار الثقافــة للنشــر والتوزيــع، )1992م(، 

.)463 )ص/ 

)9( الغزالي، محمّد بن محمّد. معيار العلم، جدّة، دار المنهاج للنشر والتوزيع، )2016م(، )ص/ 345(.

)10( المصدر نفسه، ص 345.
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والــذي يهمّنــا فــي هــذا المدخــل مــن هــذه المفاهيــم الثلاثــة المفهــوم الأول الــذي يعنــي بالعقــل صحّــة الفطــرة 

فــي الإنســان، أو التصــورات والتصديقــات الحاصلــة للنفــس بالفطــرة، أو مــا اصطلــح علــى تســميته بالعلــم 

الضروري الذي لا يُستطاع دفعه كالعلم بجواز الجائزات، واستحالة المستحيلات، مثل العلم باستحالة 

، والعلــم باســتحالة كــون الشــخص الواحــد فــي مكانيــن فــي آنٍ واحــد، وهــو 
ً
 وحديثــا

ً
كــون ال�شــيء الواحــد قديمــا

 باقــي التعاريــف 
ً
المعنــى الــذي جنــح إليــه متكلمــو الأشــاعرة، واختــاره محمّــد بــن الحســن الحجــوي مســتبعدا

التــي جنــح إليهــا الفلاســفة فــي حــدّه وبيــان مفهومــه، وزاد علــى ذلــك مــا دلّ عليــه العقــلُ بواســطة اســتناده إلــى 

الحــسّ والتجربــة التــي لا تتناقــض ولا تتغيــر مــع طــول النظــر والتأمــل، يقــول: »ليــس المــراد بالعقــل في الســؤال 

جوهــره اللطيــف الــذي بــه يــدرك الإنســان، ويســتنتج المجهــول مــن المعلــوم، بــل المــراد القضايــا والأحــكام 

 وحــده بشــعوره الفطــري 
ً
ــا لا يحتمــل النقيــض، إمــا مســتقلا التــي دلــت البراهيــن العقليــة علــى إثباتهــا قطعيًّ

ككون الواحد نصف الاثنين، واســتحالة اجتماع النقضين، أو بواســطة اســتناده لحسّ أو تجربة أو عادة 

 يســلمه العلــم والاختبــار أو المشــاهدة، لا يمكــن أن يتغيــر النظــر فــي ذلــك أو يتخلــف الدليــل مــع 
ً
اســتنادا

طــول الأزمــان وتغيــر الأحــوال...«)1)).

في مفهوم الدين 

	1 فــي معنــى الدّيــن لغــة: تــردُ مفــردة الدّيــن فــي المعاجــم اللغويــة العربيــة بمعنــى الانقيــاد والخضــوع .

معنــاه   ، الله  أســماء  مــن  الدّيــان:  منظــور:  ابــن  يقــول  والطاعــة،  والحكــم  والقهــر  والالتــزام 

القا�ضــي، والدّيــان: القهّــار، وقيــل: الحاكــم القا�ضــي، وهــو فعّــالٌ. والدّيــن: الحســاب، ومنــه قولــه 

تعالــى: ﴿مَلٰـِـكِ يـَـوۡمِ ٱلّدِينِ﴾]ســورة الفاتحــة: 3[.

ــمُ﴾ ]ســورة الــروم: 30[، أي: ذلــك  ِ ــنُ ٱلۡقَيّ ــكَ ٱلّدِي ِ  وقيــل معنــاه: مالــك يــوم الجــزاء، وقولــه تعالــى: ﴿ذَلٰ

تُــهُ ودِنــتُ لــه، أي: أطعتــه، والجمــع الأديــان، يقــال: دانَ بكــذا 
ْ
الحســاب الصّحيــح. والديــنُ: الطاعــة، وقــد دِن

شــأة، تقــول العــرب: مــا زال ذلــك دِينــي ودَيدنــي، أي: 
ّ
، وتديــنُ بــه فهــو دِيــنٌ ومُتديّــنٌ. والدّيــن: العــادة والن

ً
ديانــة

عادتــي)1)).

)11( الحجــوي، محمّــد بــن الحســن. التعاضــدُ المتيــن بيــن العقــل والديــن، تحقيــق: محمّــد عــزّوز حكيــم، بيــروت، دار ابــن حــزم للطباعــة 

والنشــر والتوزيع، )2005م(، )ص/ 33(.

)12( ابن منظور، لسان العرب، )4/459(.
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يــن بالكســر: الجــزاء،  ولا يخــرج الفيــروز آبــادي فــي بيانــه لمعنــى الديــن عــن المعانــي المتقدّمــة فيعتبــرُ أنّ الدِّ

 والمواظــب مــن الأمطــار 
ُ
 والعبــادة

ُ
 ويكســر، والإســام وقــد دنــتُ بــه بالكســر، والعــادة

ً
 وقــد دِنتــهُ بالكســر دَيْنــا

ل والحســاب والقهــر والغلبــة والاســتعلاء والسّــلطان والملــك 
ّ

الليّــن منهــا والطاعــة كالدّينــة بالهــاء فيهمــا والــذ

ــة. ودِنتُــه أدينــه: خدمتــه 
ّ
ــــتعبد الله عــزّ وجــلّ بــه والمل

ُ
والحكــم والســيرة والتدبيــر والتوحيــد، واســمٌ لجميــع مــا يـ

وأحســنتُ إليــه وملكتــه، والدّيــان: القهــار والقا�ضــي والحاكــم والســائس والحاســب والمجــازي الــذي لا يُضيّــع 

.((1( ً
 أو شــرّا

ً
ــر. ودانَ يديــنُ: عــزّ وذلّ وأطــاع وع�صــى واعتــاد خيــرا

ّ
 بــل يجــزي بالخيــر والش

ً
عمــا

نخلــصُ مــن خــال هــذه النقــولات اللغويــة إلــى أنّ كلمــة الديــن لا يخــرج معناهــا عــن القهــر والطاعــة 

الخضــوع  معنــى  علــى  ــد 
ّ

تؤك هــا 
ّ
كل  

ً
متداخلــة  

ً
موضوعيــة  

ً
وحــدة مجموعهــا  فــي  ــلُ 

ّ
»تمث أنّهــا  كمــا  والجــزاء، 

والتســليم«)1))، وهــي فــي نهايــة المطــاف تعــود إلــى ثلاثــة معــانٍ تــكادُ تكــون متلازمــة -كمــا يقــرّر محمّــد دراز-: 

 من فعلٍ متعدٍّ بنفسه، ويُـعنى به: الملك، والحكم، والتدبير، 
ٌ
 الدّين هنا مأخوذة

ُ
الأول: دانه يدينه: فكلمة

والقهــر، والمحاســبة، والجــزاء، والتصــرف، ومنــه قولــه تعالــى: ﴿مَلٰـِـكِ يـَـوۡمِ ٱلّدِينِ﴾ ]ســورة الفاتحــة: 3[.

م، وتعني: الخضوع والطاعة، والعبادة والورع.
ّ

 هنا من فعلٍ متعدٍّ باللّا
ٌ
الثاني: دان له: وهي مأخوذة

، أي: 
ً
 ومذهبــا

ً
خــذه دينــا

ّ
 بحــرف البــاء، فــدان بال�شّــيء تعنــي ات

ٌ
 هنــا متعدّيــة

ُ
بــه: والكلمــة الثالــث: دان 

 أو 
ً
 التــي يســير عليهــا المــرءُ نظريــا

ُ
ــق بــه، فالدّيــنُ علــى هــذا هــو المذهــبُ والطريقــة

ّ
اعتقــده أو اعتــاده أو تخل

.((1( ً
عمليــا

 عــن المعنــى اللغــوي؛ إذ 
ً
: لا ينفصــل معنــى كلمــة الديــن فــي الاصطــاح كثيــرا

ً
2. فــي معنــى الدّيــن اصطلاحــا

العلاقــة بيــن المفهــوم الاصطلاحــي والمفهــوم اللغــوي »علاقــة وطيــدة«)1))، ومــن ثــمّ نقتصــر فــي مدخلنــا هــذا 

علــى بعــض التعريفــات الشــهيرة، نذكــر منهــا: 

أ- تعريــف علــي الجُرجانــي )ت.392هـــ(: يعرّفــه بقولــه: »الدّيــنُ وضــعٌ إلهــيٌّ يدعــو أصحــاب العقــول إلــى 

قبــول مــا هــو عنــد الرســول صلى الله عليه وسلم«)1)).

ب- تعريــف محمّــد عبــد الــرؤوف المنــاوي )ت. 1031هـــ(: عرّفــه بقولــه: »الدّيــنُ وضــعٌ إلهــيٌّ ســائقٌ لــذوي 

)13( الفيروز آبادي، محمّد بن يعقوب. القاموس المحيط، بيروت، دار إحياء التراث العربي، )1991م(، )4/320(.

)14( مراد، سعيد. المدخل في تاريخ الأديان، عين للدراسات والبحوث الإنسانية الاجتماعية، الهرم، )ص/ 11(.

 ممهدة لدراسة تاريخ الأديان، دار العلم، الكويت، )ص /30(.
ٌ

)15( دراز، محمّد عبد الله. الدّين: بحوث

)16( مراد، سعيد. المدخل في تاريخ الأديان، )ص/ 14(. مرجع سابق.

)17( الجرجاني، علي. التعريفات، بيروت، دار الكتب العلمية، )1998 م(، )ص/ 105(.
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العقــول باختيارهــم المحمــود إلــى الخيــر بالــذات«)1)).

ج- تعريف أبو البقاء الكفوي )ت.1094هـ(: يقول في تعريفه: »الدين وضعٌ إلهيٌّ سابقٌ لذوي العقول 

.((1(»
ً
 كان أو قالبيا

ً
باختيارهم المحمود إلى الخير بالذات قلبيا

د- تعريــف محمّــد بــن علــي التهانــوي )ت بعــد 1158هـــ(: يعرفــه بقولــه: »الدّيــنُ وضــعٌ إلهــيٌّ ســائقٌ لــذوي 

العقــول السّــليمة باختيارهــم إلــى الصــاح فــي الحــال والفــاح فــي المــآل«)2)).

ـــــفقُ فــي مجملهــا علــى 
ّ
هــذه أشــهر التعريفــات لمصطلــح الديــن فــي المجــال التداولــي الاصطلاحــي، وهــي تتـ

أنّ الدّيــن فــي الأصــل وضــعٌ إلهــيٌّ منــزّلٌ يدعــو أصحــاب العقــول الســليمة والفطــر الســوية مــن النــاس لقبــول 

 مــن عنــد الله ممّــا مــن شــأنه أن يصلــح أحوالهــم فــي معاشــهم ودنياهــم ويســعدهم 
ً
مــا يأتــي بــه الأنبيــاء وحيــا

فــي معادهــم وأخراهــم. وأهــمّ مــا يميــز هــذه التعاريــف أنّهــا تخالــف التعريــف الطبيعــي للدّيــن الــذي »أطلــق 

فــي القــرن الثامــن عشــر علــى الاعتقــاد بوجــود الله وخيرتــه، وبروحانيــة النفــس وخلودهــا، وبإلزاميــة فعــل 

الخيــر مــن جهــة مــا هــو نا�شــئٌ عــن وحــي الضميــر ونــور العقــل، فــالأول قائــمٌ علــى وحــي إلهــي يقبلــه الإنســان مــن 

الأنبيــاء والرســل، والثانــي قائــمٌ علــى وحــي الضميــر والعقــل«)2)).

بــن الحســن الحجــوي فهــو أصولــه وأحكامــه بمــا اشــتملت عليــه هــذه  أمّــا المــرادُ بالدّيــن عنــد محمّــد 

الأصــول، مــن أصــول العقيــدة وأركان العبــادة، وقوانيــن التعامــل، وقواعــد الأخــاق المأخــوذة مــن مصدريــن 

أساســين، وهمــا:

 فــي جميــع الطبقــات مــن لــدن عصــر النبــي 
ً
أ- القــرآن الكريــم: الــذي هــو قطعــي الثبــوت »لكونــه متواتــرا

 
ً
 وكتابــة

ً
، قــراءة

ً
صلى الله عليه وسلم إلــى عصرنــا الحاضــر، إذ فــي كلّ طبقــة ينقلــه عــددٌ يســتحيلُ تواطؤهــم علــى الكــذب عــادة

عمّــن قبلهــم كذلــك«)2)).

فــي كلّ الطبقــات، فتكــون حينهــا هــي والقــرآن قطعيــة مــن حيــث  بشــرط التواتــر  ب- السّــنة النبويــة: 

السّــند، »ولا يشــكّ مســلمٌ فــي أنّهــا مــن عنــد الله ورســوله لوجــود المعجــزة الدّالــة علــى صــدق الرســول«)2)).

)18( المنــاوي، محمّــد عبــد الــرؤوف. التوقيــف علــى مهمّــات التعريــف، تحقيــق: حمــدان، عبــد الحميــد صالــح، بيــروت، عالــم الكتــب، 

)1990م(، )ص/ 169(.

)19( الكفوي، أيوب بن مو�سى. الكليّات، تحقيق: عدنان درويش، بيروت، مؤسّسة الرسالة، )1993م(، )ص/ 443(.

ــاف اصطلاحــات الفنــون والعلــوم، تقديــم وإشــراف ومراجعــة: العجــم رفيــق، بيــروت، مكتبــة لبنــان 
ّ

)20( التهانــوي، محمّــد بــن علــي. كش

)1996م(، )1/314(.

)21( صليبا، جورج. المعجم الفلسفي، بيروت، دار الكتاب اللبناني، )1982م(، )1/570(.

)22( الحجوي، محمّد بن الحسن. التعاضد المتين بين العقل والدين، )ص/ 29(.

)23( المرجع نفسه، )ص/ 30(.
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المبحــث الأول: العقــل والديــن فــي فكــر محمّــد بــن الحســن الحجــوي: 

القيمــة المعرفيــة والروحيــة

المطلب الأول: القيمة المعرفية للعقل في فكر الفقيه الحجوي

 داخــل منظومــة الفكــر الإســامي، 
ً
 كبيــرة

ً
مــن نافلــة القــول فــي مطلــع هــذا المبحــث أنّ العقــل احتــلّ مكانــة

 فــي كلياتــه الخمــس، ومركــز الصّــدارة فــي 
ً
 كبــرى، فجعلــه منــاط التكليــف وركنــا

ً
إذ أنــاط بــه الإســامُ أدوارا

ل الفا�ســي: »وقــد رفــع الإســامُ 
ّ

الفكــر والنظــر، وجعــل المحافظــة عليــه مــن مقاصــده الكبــرى، يقــول عــا

 علــى النظــر والتبصّــر والاحتــكام إلــى الفكــر الصحيــح، والعقــل الرجيــح فــي عشــرات الآيــات، 
ّ

العقــل، وحــث

وجعلــه رســول الإســام معجزتــه الكبــرى، ومنــاط دعوتــه، وهــذا يجعلنــا نؤمــنُ بالعقــل مــن غيــر تحفّــظ، 

ونعتــدُّ بــه فــي تفكيرنــا الدّينــي«)2)).

محمّــد  يقــول  -كمــا  أبرزُهــا  عوامــل،  عــدّة  ســببها  الإســام  فــي  العقــلُ  تبوّأهــا  التــي  الكبــرى   
ُ
المكانــة هــذه 

ــرُ بــه فــي إعطــاء العقــل مــا يســتوجب الخطــاب الإلهــي لــه مــن 
ّ
الكتّانــي-: »الفهــمُ عــن القــرآن الكريــم، والتأث

الشــريعة«)2)).  فــي  الأصــول  علــى  الفــروع  وتفريــع  العقيــدة،  وتأســيس  الخطــاب،  تلقــي  علــى  وقــدرةٍ  اعتبــارٍ 

ولهــذا الاعتبــار يمكــن القــول بــأنّ القــرآن الكريــم كان الداعــي الأول للمســلمين بــأن يعتــدّوا بنتائــج العقــل 

ماته، والحــث علــى النظــر فــي الكــون بالاعتبــار والاســتدلال بآياتــه، مــع »الثنــاء علــى مــن يســتعمله، 
ّ
ومســل

ــونَ﴾  ــهۦِ لَعَلَّكُــمۡ تَعۡقِلُ ــنُِّ ٱللَّهَُّ لَكُــمۡ ءَايَتِٰ ـِـكَ يبَُ واللــوم والتقريــع لمــن يُهملــه«)2)). يقــول تعالــى: ﴿كَذَلٰ

ِيــنَ لََا يَعۡقِلُــونَ﴾ ــمُّ ٱلۡۡبُكۡــمُ ٱلَّذَّ ِ ٱلصُّ وَابِّٓ عِنــدَ ٱللَّهَّ ]ســورة البقــرة: 242[، ويقــول ســبحانه: ﴿إِنَّ شََرَّ ٱلدَّ

ــونَ﴾ ]ســورة  ــوۡمٖ يَعۡقِلُ ــةٗ لّقَِ ــة بيَّنَِ ــآ ءَايَ ــا مِنۡهَ ــد تَّرَكۡنَ ]ســورة الأنفــال: 22[، ويقــول عــزّ مــن قائــل: ﴿وَلَقَ

العنكبــوت:35[. 

 وليــس أدلّ علــى القيمــة المعرفيــة للعقــل داخــل المجــال التداولــي الإســامي مــن اعتــداد علمــاء الــكلام بــه 

وبقواعــده وبراهينــه، فقــد قــرّر أكثرهــم متقدمــون ومتأخــرون »وخاصّــة الأشــاعرة والماتريديــة والمعتزلــة أنّ 

ســتمدّ مــن 
ُ
الدليــل العقلــي مقبــولٌ فــي مســائل العقيــدة إلــى جانــب الدليــل الســمعي، وأنّ المعــارف الكلاميــة ت

، وربّمــا بالــغ البعــض منهــم فــي الاعتمــاد علــى الدليــل العقلــي والتهويــن مــن قيمــة الدليــل 
ً
العقــل والنقــل جميعــا

)24(الفا�سي، علال. النقد الذاتي، الدار البيضاء، مطبعة النجاح، )2008م(، )ص/ 96(.

)25( الكتّاني، محمّد. جدل العقل والنقل في مناهج التفكير الإسلامي )1/461(.

اقــع، هيرنــدن -فيرجينيــا، المعهــد  ــص والعقــل والو
ّ
 فــي جدليّــة الن

ٌ
)26( النجّــار، عبــد المجيــد. خلافــة الإنســان بيــن الوحــي والعقــل: بحــث

العالمــي للفكــر الإســامي، )2000م(، )ص/73(.
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النقلــي أو تحديــد مجالــه فــي المباحــث الكلاميــة كمــا هــو الشــأن لــدى أكثــر المعتزلــة«)2)). 

ل الدليــل العقلــيّ علــى وجــود الله ســبحانه إحــدى أهــمّ الحجــج التــي أسّــس عليهــا محمّــد بــن الحســن 
ّ
 شــك

 فــي ذلــك مذهــب الأشــاعرة فــي وجــوب 
ً
الحجــوي لمكانــة العقــل وقيمتــه الدلاليــة والمعرفيــة فــي الإســام مقــرّرا

النظــر العقلــي علــى المكلــف والتفكــر والاعتبــار فــي المخلوقــات، وقــد قسّــم العقائــد فــي الإلهيــات مــن حيــث 

الاســتدلال عليهــا علــى ثلاثــة أقســام: 

السّــنة  وعلمــاء  الله،  وجــود  وهــي  القطعــي،  البرهانــي  بالعقــل  إلا  عليهــا  الإســام  يســتدلّ  لا  عقيــدة  أ/ 

 إلــى 
ٌ
 مســتندة

ٌ
ــه لا يفيــد فــي إثباتهــا إلا العقــل دون النقــل، إذ هــي أســاسُ العقائــد، فهــي عقيــدة

ّ
معترفــون أن

المحــض. العقلــي  البرهــان 

 يستدلّ عليها بالبرهان العقلي والنقلي كغناه تعالى، ومخالفته لخلقه.
ٌ
ب/ عقيدة

 يســتدلّ عليهــا بالبرهــان النقلــي كالســمع والبصــر والــكلام، ولكــن البرهــان العقلــي لا يدفعهــا 
ٌ
ج/ عقيــدة

م بهــا، فبهــذا -كمــا يقــول-: »صــار العقــلُ الركــن الأعظــم لأســاس المعتقــدات، فمــا أوجبــه 
ّ
ولا يناقضهــا بــل يســل

.((2(»
ً
، ومــا جــوزّه كان جائــزا

ً
وجــب اعتقــاده، ومــا أحالــه صــار مُحــالا

ومن الحجج القرآنية التي أقامها في بيان قيمة العقل الدلالية والمعرفية ما يلي: 

	1 إرشــاد القــرآن الكريــم إلــى الاســتدلال بــه، كقولــه تعالــى: ﴿إنَِّ فِِي ذَلٰـِـكَ لَأٓيَـٰـتٖ لّقَِــوۡمٖ يَعۡقِلُــونَ﴾.

]ســورة الرعــد: 4[، ومعلــومٌ فــي الأصــول أنّ تعليــق الحكــم بالوصــف يشــعر بالعليّــة.

	2 ِ إلَِهًٰــا . اســتدلال القــرآن الكريــم بــه علــى وجــود الله ســبحانه، قــال تعالــى: ﴿وَمَــن يَــدۡعُ مَــعَ ٱللَّهَّ

 
ُ
﴾ ]ســورة المؤمنــون: 117[، دلــت الآيــة ـِـهۦِٓۚ ــا حِسَــابهُُۥ عِنــدَ رَبّ مَ ِــهۦِ فَإنَِّ ــنَ لََهُۥ ب ءَاخَــرَ لََا برُۡهَٰ

 لعــدم قيــام حجّــة بــه علــى 
ً
علــى أنّ ثبــوت الألوهيــة لا بــدّ لــه مــن برهــان، لا جائــز أن يكــون نقليــا

 . ــه عقلــيٌّ
ّ
خصــمٍ لا يقــرّ بالنقــل، فتبيّــن أن

	3 ــئَكُمۡ . اســتدلال القــرآن الكريــم بالأدلــة العقليــة علــى البعــث والنشــور، كقولــه تعالــى: ﴿وَننُشِ

ــرُونَ ٦٢﴾ ]ســورة الواقعــة:  ــوۡلََا تذََكَّ ولََىٰ فَلَ
ُ
ةَ ٱلۡۡأ

َ
ــمُ ٱلنَّشۡــأ فِِي مَــا لََا تَعۡلَمُــونَ ٦١ وَلَقَــدۡ عَلمِۡتُ

60-61[، وهــذا اســتدلالٌ بقيــاس البعــث علــى النشــأة الأولــى مــن العــدم مــن بــاب القيــاس الأخــروي 

وهــو مــن الأدلــة العقليــة.

	4 مَــا خَلَقۡنَكُٰــمۡ عَبَثٗــا . نَّ
َ
فَحَسِــبۡتُمۡ أ

َ
الاســتدلال بــه علــى وقــوع المجــازاة فــي الآخــرة، قــال تعالــى: ﴿أ

)27( الشافعي، حسن محمود. المدخل إلى دراسة علم الكلام، باكستان، إدارة القرآن والعلوم الإسلامية، )2001م(، )ص/127(.

)28( الحجوي، محمّد بن الحسن. التعاضد المتين بين العقل والدين، )ص/ 45(.
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نَّكُــمۡ إلََِيۡنَــا لََا ترُجَۡعُــونَ ١١٥﴾ ]ســورة المؤمنــون:115[، وهــذا اســتدلالٌ عقلــيٌّ بمعنــى أنــه لــو لــم 
َ
وَأ

تكــن مجــازاة فــي الآخــرة مــع وجــود التواثــب والتظالــم فــي الدنيــا، والله حــرّم الظلــم علــى نفســه وعلــى 

 فــي خلقهــم والله منــزّهٌ عــن العبــث)2)).
ً
عبيــده، لــكان ســبحانه عابثــا

المطلب الثاني: القيمة الروحية للدين

يُعتبر النزوع نحو الدين والتدين فطرة جُبل عليها الإنسان منذ نشأته، وأنّ البحث عن المعنى والغاية 

ــل الوظيفــة الأولــى بالنســبة لــه، ومــن ثــمّ اعتبــرت قضيتــه »مســألة المســائل فــي العالــم«)3)). وقــد 
ّ
مــن الوجــود مث

قـِـمۡ 
َ
صــرّح القــرآن الكريــم بالفطريــة الدينيــة فــي الإنســان فــي غيــر مــا آيــة، مــن ذلــك قــول الله ســبحانه: ﴿فَأ

ِۚ ذَلٰـِـكَ ٱلّدِيــنُ  ِ ٱلَّــيِ فَطَــرَ ٱلنَّــاسَ عَلَيۡهَــاۚ لََا تَبۡدِيــلَ لِِخَلۡــقِ ٱللَّهَّ وجَۡهَــكَ للِّدِيــنِ حَنيِفٗــاۚ فطِۡــرَتَ ٱللَّهَّ
 لهــذه الفطــرة الدّينيــة 

ً
ــونَ ٣٠﴾ ]ســورة الــروم: 30[؛ ونتيجــة ــاسِ لََا يَعۡلَمُ ــرََ ٱلنَّ كۡ

َ
ــنَّ أ ــمُ وَلَكِٰ ِ ٱلۡقَيّ

 لــم يقــم دليــلٌ واحــدٌ علــى أنّ فكــرة التديــن فــي جوهرهــا تأخــرت عــن 
ً
التــي جبــل الله تعالــى عليهــا النــاس جميعــا

 بهــذا الخصــوص عــن معجــم لاروس للقــرن العشــرين قولــه-: 
ً
نشــأة الإنســان -كمــا يقــول محمّــد درّاز، ناقــا

 بيــن كلّ الأجنــاس البشــرية حتــى أشــدّها همجيــة وأقربهــا إلــى الحيــاة الحيوانيــة، 
ٌ
»إنّ الغريــزة الدينيــة مشــتركة

مــا الاهتمــام بالمعنــى الإلهــي وبمــا فــوق الطبيعــة هــو إحــدى النزعــات العالميــة الخالــدة للإنســانية«)3)).
ّ
وإن

وقــد أقــام كثيــرٌ مــن علمــاء الأديــان والاجتمــاع والفلســفة الدلائــل المختلفــة علــى أنّ التديّــن أمــرٌ فطــري 

فــي الإنســان، وأن البشــرية فــي حاجــة إلــى الديــن حاجتهــا للغــذاء والهــواء، ولعــلّ المفكــر الفرن�ســي غوســتاف 

لوبــون كان مــن أبــرز الباحثيــن الذيــن كانــوا يؤمنــون بضــرورة الديــن والاعتقــاد فــي حيــاة الإنســان، واعتبــر 

الحاجــة إليــه بمثابــة الحاجــة إلــى الطعــام والغــذاء، يقــول: »ومهمــا يكــن عــرق النــاس ووقــت ظهورهــم ودرجــة 

جهلهــم وعلمهــم فإنّهــم ســواء فــي عطشــهم إلــى المعتقــد، فــكأنّ المعتقــد غــذاء نف�ســي ضــروري لحيــاة الــروح 

كضــرورة الغــذاء المــادّي لحفــظ الجســم«)3)). 

ومن أبرز الأدلة الدالة على فطرية الدين في الإنسان ما يلي: 

	1 إنّ نزعــة التديــن عنــد الإنســان ظهــرت مــن غريــزة التطلــع إلــى الغيــب ومحاولــة معرفــة الحقيقــة .

المســائل  فــي  التأمّــل  إلــى  والعــودة  الح�ســيّ،  الواقــع  حــدود  عنــد  الوقــوف  وعــدم  وراءه،  الرابضــة 

)29(المرجع السابق )ص/ 48(.

ل. النقد الذاتي، )ص/ 95(.  
ّ

)30( الفا�سي، علا

)31( دراز، محمّد. الدين: بحوث ممهدة لدراسة تاريخ الأديان، )ص/ 82(.

)32( لوبــون، غوســتاف. الآراء والمعتقــدات، نقلــه إلــى العربيــة: محمّــد عــادل زعيتــر، كلمــات عربيــة للترجمــة والنشــر، القاهــرة، )2012 

م(، )ص/ 171(.
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الأزليــة، لــم خلــق الإنســان؟ ومــن خلقــه؟ ولــم خلــق الكــون؟ ومتــى؟ ومــن خلقــه؟ ومــا مبــدأ الإنســان؟ 

ومــا غايتــه؟ وإلــى أيــن المســير؟)3)).

	2 البحــث عــن الهــدف فــي الحيــاة والتفكيــر فــي المصيــر، وفــي حيــاة الإنســان مــا بعــد المــوت الــذي يــردع .

والإحســاس  المتجمــدة،  والأجهــزة  لــة، 
ّ
المعط القــوى  فيهــم  وينبّــه  الأعمــاق،  إلــى  ويهزّهــم  الأحيــاء، 

ــر فــي حياتــه، ويبحــث عــن 
ّ

المخــدّر، ويزيــل مــن أمامهــم الحجــب، فيصحــو الإنســان لنفســه، ويفك

الهــدف مــن الحيــاة)3)).

	3 ــدة، .
ّ

إليهــا وتنقــذه مــن المهالــك، وتعينــه وقــت الش قــوّة جبّــارة يلجــأ  إلــى   عجــز الإنســان وحاجتــه 

فــي كلّ نفــس، ويلمســه الإنســان مــن نفســه  بهــا وقــت الضيــق، وهــذا العجــز موجــودٌ  ويســتغيث 

فقــال  الإنســاني،  العجــز  هــذا  فــي حقيقــة   
ً
كثيــرا الكريــم  القــرآن  فصّــل  وقــد  غيــره،  مــن  ويســمعه 

ــنَ بهِِــم  ــمۡ فِِي ٱلۡفُلۡــكِ وجََرَيۡ ٰٓ إذَِا كُنتُ ِ وَٱلۡۡبَحۡــرِۖ حَــىَّ ـۡـرَّ كُُمۡ فِِي ٱل ِي يسَُــرِّ ســبحانه: ﴿هُــوَ ٱلَّذَّ

ــوٓاْ  ِ مَــاَنٖ وَظَنُّ
برِيِــحٖ طَيّبَِــةٖ وَفَرحُِــواْ بهَِــا جَاءَٓتۡهَــا ريِــحٌ عََاصِــفٞ وجََاءَٓهُــمُ ٱلمَۡــوۡجُ مِــن كُُلّ

نجَيۡتنََــا مِــنۡ هَٰــذِهۦِ لََنكَُونَــنَّ مِــنَ 
َ
َ مُُخۡلصِِــنَ لََهُ ٱلّدِيــنَ لَئـِـنۡ أ حِيــطَ بهِِــمۡ دَعَــوُاْ ٱللَّهَّ

ُ
هُــمۡ أ نَّ

َ
أ

ٰــكِرِينَ ٢٢ ﴾ ]ســورة يونــس: 22[. ٱلشَّ
	4 شعور الإنسان بطمأنينةٍ روحيةٍ وسعادة قلبية إزاء اعتقاده بإله خالق وقادر مدبّر لهذا الكون، .

ولا شــكّ أنّ هــذه الطمأنينــة والسّــكينة التــي يجدهــا الإنســان إزاء هــذا الإيمــان والاعتقــاد »تُهــدِ لــه 

ســعُ فــي 
ّ
الصّحــة النفســية والقــوّة الروحيــة، فتشــعُّ فــي كيانــه البهجــة، ويغمــرُ روحــه التفــاؤل، وتت

عينيــه دائــرة الوجــود، وينظــر إلــى الحيــاة بنظــرٍ مُشــرق«)3)). 

الحســن  بــن  محمّــد  يعتبــر  الإنســان  حيــاة  فــي  والاجتماعــي  الروحــي  وأثرهــا  الأديــان  لقيمــة  إبــرازه  وفــي   

ب طباعــه، ونقلــه مــن الوحشــية 
ّ

الحجــوي أنّ الديــن هــو الــذي أرشــد الإنســان »إلــى مــكارم الأخــاق، وهــذ

والبهيميــة إلــى الإنســانية والرحمــة والرفــق، والرقــي فــي الحيــاة«)3))، وأنّ الأديــان فــي عمومهــا هــي التــي »جــاءت 

مــت النــاس طــرق الحيــاة، وطريــق الاجتمــاع وآدابــه، 
ّ
بــت النفــوس الجامحــة، وعل

ّ
لخيــر البشــر المحــض، وهذ

ــه فــي تحســين حــال المجتمــع«)3))، كمــا يفتــرض فــي ذات الســياق أنــه لــولا الأديــان لــكان النــاس 
ّ
ولهــا الفضــل كل

)33( البوطي، محمّد سعيد رمضان. المدخل إلى فهم الجذور، دمشق، دار الفكر المعاصر)2017(، )ص/ 7(.

العالميــة،  الإســامية  الدعــوة  جمعيــة  منشــورات  طرابلــس،  إليــه،  ــاس 
ّ
الن وحاجــة  الحيــاة  فــي  الدّيــن  وظيفــة  محمّــد.  الزحيلــي،   )34(

.)34 )ص/  )1980م(، 

)35( القرضاوي، يوسف. الدّين في عصر العلم، عمان، دار الفرقان للنشر والتوزيع، )1996م(، )ص/ 74(.

)36( الحجوي، محمّد بن الحسن. التعاضد المتين بين العقل والدين، )ص/ 38(.

)37( المرجع نفسه، )ص/ 38(.
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 ضــواري، وذلــك »لمــا جُبلــوا عليــه مــن تنــازع البقــاء، والمنافســة والتغالــي فــي حــبّ الــذات، والاســتئثار 
ً
وحوشــا

باللــذات، وحــبّ كلّ واحــدٍ أن يســتولي علــى كلّ �شــيء«)3)).

إنّ قيمــة الأديــان فــي نظــر الحجــوي تكمــن فــي دعوتهــا إلــى الإعــاء مــن شــأن الــروح فــي حيــاة الإنســان، 

بنــاء مجتمعــاتٍ أخلاقيــة فاضلــة، »وهــو  إلــى  والتقليــل مــن أهميــة الشــهوات الحســيّة والماديــة، والسّــعي 

ــى 
ّ
فــي اليــوم الآخــر الــذي تجــزى فيــه كلّ نفــس بمــا كســبت، وبإرشــادها ترق الاعتقــاد بالمســؤولية أمــام الله 

.((3( وتعــاون وأدب«   وجمعيــة رحمــة وشــفقة، 
ً
إنســانيا  

ً
البشــري، وصــار مجتمعــا المجتمــع 

ويعتبــر -فــي ذات الســياق- أنّ ديــن الإســام علــى الخصــوص أرشــد إلــى مبــادئ ســامية وأخــاق فاضلــة، 

مــن قبيــل التســامح بيــن الأجنــاس والطوائــف، وإغاثــة الملهــوف، وإعانــة الضعيــف، ونصــر المظلــوم والوفــاء 

بالعهــود، فالديّــنُ الإســامي -كمــا يقــول-: هــو الــذي »زهّــد النــاس فــي تقديــس المــادّة، وعبادتهــا مــن دون الله، 

ــب فــي التــودد والتراحــم، فهــو ديــنُ حــبٍّ ورحمــة، لا ديــن مــادّة، ومــا أفســد المجتمــع البشــري إلا تقديــس 
ّ
ورغ

 علــى المجتمعــات البشــرية؛ 
ً

المــادّة، ونكــران المســؤولية أمــام الله«)4)). هــذه المــادة التــي يعتبرهــا الحجــوي وبــالا

وذلــك بتقديســها والإعــاء مــن شــأنها علــى حســاب الدّيــن والقيــم والــروح، ممــا كان نتيجتــه حــروب فتّاكــة 

وخــراب، وجشــع واضطــراب، وفتــك القــوّي بالضعيــف.

المبحث الثاني: الإطار التاريخي لإشكالية التعارض بين العقل والدين

المطلب الأول: تاريخ الصراع بين العقل والدين في الفكر الغربي

يعودُ تاريخ الصراع بين العقل والدين في الفكر الغربي إلى الجذور التاريخية الأولى للدّيانة المسيحية؛ 

إذ إنّ السّــؤال عــن ماهيــة الديــن وعلاقتــه بالعقــل ومــدى تأثيــر كلٍّ منهمــا فــي الآخــر »كان مــن همــوم المتألهيــن 

خــذ الجــواب عــن هــذا الإشــكال التاريخــي 
ّ
والفلاســفة المســيحيين منــذ القــرون المســيحية الأولــى«)4)). ولقــد ات

للدّيــن،  المطلــق  والتســليم  المحــض  الإيمــان  مــن  انطلــق  بعضهــا  متباينــة،  ومواقــف  متعــدّدة،  اتجاهــاتٍ 

بمــوازاة التهويــن مــن شــأن العقــل والاســتخفاف ببراهينــه ومســلماته، وبعضهــا الآخــر أعلــى مــن شــأن العقــل 

وجعلــه المصــدر الأول للعلــم واليقيــن. وتفصيــل الــكلام حــول هذيــن الاتجاهيــن كمــا يلــي: 

)38( المرجع نفسه، )ص/ 38(. 

)39( المرجع نفسه، )ص/ 38(.

)40( المرجع نفسه، )ص/ 40(.

)41( جعفري، محمّد. العقل والدّين في تصورات المســتنيرين المعاصرين، بيروت، مركز الحضارة لتنمية الفكر الإســامي، )2010م( 

)ص/26(. 



ثنائيةُ العقلِ والدّين في فِكْـــــر84   حَجْـــــــولا 

أ- الاتجــاه الإيمانــي المحــض: ويوصــف أصحــاب هــذا الاتجــاه بالاتجــاه الإيمانــي المتشــدّد، أو أصحــاب 

النزعــة الإيمانيــة المتطرفــة، ومأتــى تطرفهــم هــو أنّهــم لــم يتخــذوا مــن المعتقــدات الدينيــة المســيحية -كقضيــة 

 للتقييــم والنظــر العقلانــي فهــي خــارج حســابات العقــل؛ كمــا يعتقــدُ أصحــاب 
ً
التثليــث والتجســيد- موضوعــا

هــذه النزعــة أنّ المســيحية فــي الأصــل لــم تــأتِ لإقنــاع البشــر وليــس مــن مهمتهــا ذلــك، ولا يمكــن فهــم قضاياهــا 

فيــه  إشــكال  لا   
ً
أمــرا الدينيــة  للقضايــا  والمســوغات  الأدلــة  وجــود  »عــدم  وأنّ  والمنطــق،  العقــل  ضــوء  فــي 

«)4)). وهــم بهــذا الاعتبــار -كمــا يقــول الفقيــه الحجــوي- يســترون إيــراداتٍ عظيمــة عجــزوا عــن دفعهــا 
ً
إطلاقــا

م 
ّ
فــي مثــل التثليــث الــذي تأبــاه العقــول والكتــب المقدســة، وكــذا الحلــول والاتحــاد وغيرهــا مــن عقائــد لا يســل

 
ً
يكــون معارضــا مــا  )4))، و»صــدّق  للعقــل«  تعليــقٌ  بالصليــب  ولهــذا كان شــعارهم »الإيمــانُ  بهــا)4)).  العقــل 

للعقــل«)4)).

ب- الاتجــاه العقلانــي المحــض: تقابــل النزعــة الإيمانيــة المحضــة نزعــة أخــرى وســمت بالنزعــة العقلانيــة 

المتطرفــة، وهــي النزعــة التــي مــا فتــئ أصحابهــا يعلــون مــن شــأن العقــل، ويــرون »أنّ كلّ قضيــة يـــراد معرفــة 

صحتها من سقمها لا بدّ من أن تقاس بمقياس العقل، ويتطرّف بعضهم فيعدّ القضايا الدينية والتعاليم 

ــدُ أصحــاب هــذا الاتجــاه »أنّ صــدق القضايــا الاعتقاديــة يُـــعلم مــن 
ّ

الوحيانيــة معارضــة للعقــل«)4)). كمــا يؤك

خــال قــدرة هــذا المعتقــد علــى إقنــاع جميــع العقــاء«)4)). 

ل القــرن الثامــن 
ّ
 لهــذا الإحيــاء العقلــي)4))، كمــا يشــك

ً
ــلُ عصــر النهضــة فــي التاريــخ الأوروبــي نموذجــا

ّ
 يمث

عشــر الميــادي أو القــرن الــذي أطلــق عليــه عصــر الأنــوار قمّــة النــزوع نحــو العقلانيــة المحضــة والتقليــل مــن 

أهميــة الديــن، بــل كانــت أبــرز السّــمات التــي طبعــت هــذا العصــر فــي تاريــخ الفكــر الأوروبــي هــو السّــعي نحــو 

التخلــص مــن ســلطته، باعتبــار »أنّ الدّيــن والتديــن أخطــر الخرافــات التــي كانــت تعيــق العقــل البشــري عــن 

)42( المرجع نفسه، )ص/ 26(.

)43( الحجوي، محمّد بن الحسن، التعاضد المتين، )ص/ 28(.

)44( جعفري، محمّد. العقل والدين في تصورات المستنيرين المعاصرين، )ص/26(.

)45( المرجع نفسه، )ص/ 30(.

)46( يوسفيان، حسن. دراسات في علم الكلام الجديد، بيروت، مركز الحضارة لتنمية الفكر الإسلامي، )2016م(، )ص/ 279(.

)47( المرجع نفسه، )ص/ 279(.

)48( يقــول توفيــق الطويــل: »تمكنــت المســيحية مــن قلــوب النــاس منــذ عصورهــا الأولــى، فاكتســح وحيهــا العقــل الــذي كان قــد شــاخ، 

 حتــى نزعــت أوروبــا فــي أواخــر العصــر الوســيط إلــى 
ً
 طــوالا

ً
وســيّره فــي ركابــه، وأكرهــه علــى الدعــوة لتعاليمــه، وانفــرد الوحــي بالنفــوذ قرونــا

ــن مــن إحــداث انقــاب شــمل مرافــق الحيــاة كلهــا، وامتــدّ مــن 
ّ

إحيــاء مــا اندثــر مــن تــراث الفكــر القديــم، واســتردّ العقــل ســلطانه، وتمك

إيطاليــا إلــى أوروبــا الشــمالية، فــكان هــذا عصــر النهضــة، الــذي شــغل القرنيــن الخامــس عشــر والســادس عشــر، وبــدا بهــا علــى تنافــرٍ 

ملحــوظ مــع روح العصــر الوســيط، فلمّــا أقبــل العصــر الحديــث كان العقــل قــد اســتبدّ بهــوى مفكريــه«. ينظــر: الطويــل، توفيــق. قصــة 

النــزاع بيــن الديــن والفلســفة، مصــر، منشــورات مكتبــة الآداب بالجماميــز، )1947م(، )ص/ 173(.
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التقــدم والرقــي«)4)). يقــول محمّــد البهــي فــي ســياق حديثــه عــن هــذا العصــر ومميزاتــه: »اســتمرّ اعتبــار الوحــي 

كمرجــع أخيــر للمعرفــة حتــى كان النصــف الثانــي مــن القــرن الثامــن عشــر الميــادي وهــو عصــر التنويــر فــي 

تاريــخ الفلســفة الأوروبيــة، وعصــر التنويــر لــه طابعــه الخــاص الــذي بــه يتميّــز عــن العصــر الســابق عليــه 

حــق لــه، وطابــع الفكــري الــذي يتميّــز بــه: 
ّ
وكــذا عــن الآخــر اللا

• : نمــوّ شــعور العقــل وإحساســه بنفســه، وبقدرتــه علــى أن يأخــذ مصيــر مســتقبل الإنســانية فــي 	
ً
أوّلا

يــده، بعــد أن يزيــل كلّ عبوديــة ورثهــا مــن قبــل وهــي عبوديــة الكنيســة وتعاليمهــا حتــى لا تحجبــه عــن 

التخطيــط الواضــح لهــذا المصيــر.

• جاعة والجرأة التي تتأرجح في إخضاع كلّ حدثٍ تاريخيّ لامتحان العقل.	
ّ

: الش
ً
ثانيا

• هــذه 	 مــن  أســاس  فــي الإنســانية، علــى  بتعــاون جميــع المصالــح والمنافــع، وبالأخــوة  الإيمــانُ   :
ً
ثالثــا

للمعرفــة-«)5)). -كمصــدر  العقــل  ســيادة  وجــوب  ــه 
ّ
كل ذلــك  وعَنَــى  وحدهــا،  العقليــة  الثقافــة 

المطلب الثاني: تاريخ الصراع بين العقل والدين في الفكر الإسلامي

لــم تأخــذ طبيعــة الصــراع بيــن العقــل والديــن فــي تاريــخ الفكــر الإســامي وتاريــخ الفــرق المؤثــرة فيــه المنحــى 

الــذي ســار عليــه فــي الفكــر المســيحي بطوائفــه واتجاهاتــه مــن التعانــد والتصــادم، كمــا لــم تكــن إشــكالية هــذا 

الصــراع مطروحــة داخــل النســق الكلامــي بنفــس تلــك الوتيــرة علــى الأقــل فــي عصــر النّبــوة وعصــر الخلفــاء 

الراشــدين مــن بعــده، فلــم يكــن يُعــرف حينهــا »�شــيءٌ اســمه نــصّ، و�شــيءٌ اســمه عقــل متمايــزان يعيشــان 

 إلــى جنــب، 
ً
 جنبــا

ً
حالــة صــراعٍ وتناقــض وتنــاف وحــرب ومعركــة بيــن الاثنيــن، كان النّــصُ والعقــلُ يســيران معــا

خاضعيــن لحاكميــة الله المطلقــة، النّــصُ يرشــد العقــل ويوجهــه، والعقــلُ يتفهّــم النــص ويســتوعبه، ويحســنُ 

تطبيقــه وفهمــه، وربطــه بالواقــع دون أيّ عمليــة صــراع«)5)). 

وقــد كانــت البــوادر الأولــى لنشــوء مــا يــــشبهُ الصّــراع بيــن العقــل والديــن أو العقــل والنقــل داخــل الفكــر 

اليونانيــة،  الفلســفة  علــى  يتعرّفــون  الأوائــل  المســلمون  بــدأ  عندمــا  وتياراتــه  فرقــه  خــال  مــن  الإســامي 

ــان الفتوحــات الإســامية المتواليــة، وقــد أســهمت فــي ذلــك عــدّة عوامــل، 
ّ
لعــون علــى أدواتهــا ومناهجهــا إبـ

ّ
ويط

أبرزهــا: 

)49( يوسفيان، حسن. دراسات في علم الكلام الجديد، )ص/ 281(.

)50( البهي، محمّد. الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي، القاهرة، مكتبة وهبة، )1964م(، )ص/ 297(.

)51( العلوانــي، طــه جابــر. الأزمــة الفكريــة ومناهــج التغييــر: الآفــاق والمنطلقــات، القاهــرة، المعهــد العالمــي للفكــر الإســامي، )1996م(، 

)ص/ 34(.



ثنائيةُ العقلِ والدّين في فِكْـــــر86   حَجْـــــــولا 

 الثقافيــة التــي أدّت إلــى تنامــي معرفــة المســلمين بالفلســفة اليونانيــة، 
ُ
: حركــة الترجمــة: وهــي الحركــة

ً
أوّلا

لاعهــم علــى أســاليب الجــدل السفســطائي، والمحــاورات الأفلاطونيــة والمنطــق الأرســطي، نتيجــة ترجمــة 
ّ
واط

بعــض كتــب أفلاطــون وبعــض كتــب أرســطو، وبعــض المصنفــات الأفلاطونيــة الحديثــة، وقــد بلــغ أوج هــذه 

الحركة الثقافية في عصر المأمون )198-218هـ( »حيث قويت في عصره حركة النقل والترجمة من اللغات 

لإحضــار  القســطنطينية  إلــى  البعــوث  فأرســل  العربيــة،  إلــى  والفارســية  اليونانيــة  مــن  وخاصّــة  الأجنبيــة، 

المصنفــات الفريــدة فــي الفلســفة والهندســة والموســيقى والطــبّ«)5)). وإنّ مــن أبــرز الأثــر الــذي خلفتــه هــذه 

الحركــة الفكريــة »أن اشــتغل كثيــر مــن المســلمين بدراســة الكتــب التــي ترجمــت إلــى العربيــة، وعملــوا علــى 

 فــي »أن اصطنــع المتكلمــون المنطــق 
ً
تفســيرها والتعليــق عليهــا، وإصــاح أغلاطهــا«)5))، وكانــت السّــبب أيضــا

 لهــم، كمــا مزجــوا بيــن موضوعــات العقائــد الإســامية وبعــض موضوعــات الفلســفة«)5)). 
ً
اليونانــي أداة

: التقــاء المســلمين بأهــل الديانــات الأخــرى: بــرز الالتقــاء بيــن المســلمين وغيرهــم مــن الملــل والديانــات 
ً
ثانيــا

أهــل  مــن  كثيــر  دخــول  فــي   
ً
»ســببا الفتوحــات  كانــت  فقــد  كبيــر،  بشــكلٍ  الإســامية  الفتوحــات  بعــد  الأخــرى 

فــي رؤوســهم أفكارهــم الدينيــة الباقيــة  فــي الإســام يهــود ونصــارى ومجــوس، وكلّ هــؤلاء  الديانــات القديمــة 

فــي الحقائــق الإســامية علــى ضــوء  القديمــة، وقــد اســتولت علــى مشــاعرهم فكانــوا يفكــرون  مــن دياناتهــم 

اعتقاداتهــم القديمــة، وقــد أثــاروا مــا كان يثــار فــي دياناتهــم مــن الــكلام فــي الجبــر والاختيــار وصفــات الله تعالــى 

التقــاء المســلمين بغيرهــم مــن  نتــج عــن  الــذي  وغيــر ذلــك«)5)). يوضــح المستشــرق جولــد زيهــر الأثــر الفكــري 

: »ليــس التأثيــر للكتــب المترجمــة وحدهــا، بــل كان للاختــاط بيــن المســلمين 
ً
أهــل الديانــات والأمــم الأخــرى قائــا

وغيرهــم مــن العناصــر الأخــرى كالمســيحيين دخــل فــي هــذا التأثيــر، ففــي القــرن الســابع الميــادي حصــل نقــاشٌ 

بيــن المســلمين وجــدلٌ عنيــف حــول القضــاء وحريــة الإرادة، لتســرب مثــل هــذا النقــاش إليهــم حــول المســألة مــن 

المســيحيين الشــرقيين، بحكــم الاختــاط الشــخ�صي، وغيــر هــذه المشــكلة مــن الأفــكار الفلســفية الإغريقيــة 

كأفكار أرسطو، والأفلاطونية الحديثة، تسربت إليهم بوساطة النقل الشفوي أكثر من الترجمة والنقل«)5)).

 لهــذا النقــل الشــفوي والتأثيــر المنطقــي والفلســفي اليونانــي فــي نســق الفكــر الكلامــي ومناهجــه، 
ً
ونتيجــة

عرفــت بعــض الفــرق الكلاميــة خلافــات حــول قضيــة العقــل والديــن أو العقــل والنقــل، ومــدى أولويــة كلّ 

)52( حسن، إبراهيم حسن. تاريخ الإسلام السيا�سي والديني والثقافي والاجتماعي، بيروت، دار الجيل، )1996م(، )2/ 286(.

)53( المرجع نفسه، )2/284(.

)54( الغنيمي، أبو الوفا. علم الكلام وبعض مشكلاته، القاهرة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، )1957(، )ص/ 23(.

)55( أبــو زهــرة، محمّــد. تاريــخ المذاهــب الإســامية فــي السياســة والعقائــد وتاريــخ المذاهــب الفقهيــة، القاهــرة، دار الفكــر العربــي، ) 

1971م(، )ص/ 14(.

)56( البهي، محمّد. الجانب الإلهي في التفكير الإسلامي. القاهرة، دار إحياء الكتب العربية، )1948م(، )ص/ 265(.
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ــل فــي أهــم 
ّ
 فــي هــذا المجــال تتمث

ً
منهمــا فــي الاحتجــاج والاســتدلال وأســبقيته. وقــد كانــت أكثــر الفــرق تدافعــا

فرقتيــن إســاميتين عرفهمــا تاريــخ الفكــر الإســامي وهمــا:

	1 المعتزلــة: كان أهــمّ مــا ميّــز فرقــة المعتزلــة عــن باقــي الفــرق الكلاميــة هــو إعلاؤهــم مــن شــأن العقــل، .

فآمنــوا بســلطانه، وقالــوا بالتحســين والتقبيــح العقلييــن، وبحثــوا تحــت ضوئــه جــلّ الموضوعــات 

الدينية، ومن ثمّ كان العقل بالنسبة لهم المرجع الأول والأساس، ووصل تمجيده لديهم وتقديسه 

 »دفعهــم إلــى محاولــة إخضــاع النقــل للعقــل وتحويــر العقائــد الدينيــة بحيــث توافــق التعاليــم 
ً
حــدا

ــة 
ّ
الفلســفية، وقالــوا إذا تعــارض النقــل والعقــل وجــب تقديــم العقــل لأنــه أســاس النقــل«)5))، والعل

ــز الحســن والقبيــح، وبــه  فــي ذلــك كمــا يقــول أحــد كبــار علمائهــم وهــو القا�ضــي عبــد الجبــار أنّ بــه يُميَّ

يُعــرف أنّ الكتــاب حجّــة، وكذلــك السّــنة والإجمــاع، ولأنّ الله لــم يخاطــب إلا أهــل العقــل)5))، ومــن 

ثــمّ قالــوا بتقديمــه فــي معرفــة كبريــات القضايــا العقديــة وعلــى رأســها معرفــة الله تعالــى، وأنّ أصــول 

هــذه المعرفــة وشــكر المنعــم واجبــة قبــل ورود الســمع، كمــا أنّ الحســن والقبــح يجــب معرفتهمــا 

بالعقــل، وغيــر ذلــك)5)). 

ج-الأشــاعرة: علــى عكــس مــا اختــاره المعتزلــة مــن تقديمهــم للعقــل علــى النــص فــإنّ مــا ميّــــز الأشــاعرة 

 عنــد أهــل الطبقــة الأولــى 
ً
عنهــم كونهــم لــم يضعــوا العقــل فــي تلــك المكانــة والصــدارة الاحتجاجيــة خصوصــا

 بيــن الفريقيــن تجلــت فــي تحديــد 
ً
مــن أصحــاب مذهــب أبــي الحســن الأشــعري، ولعــلّ أكثــر المســائل خلافــا

فــي حيــن  بالعقــل،  ذلــك ووجوبــه  مــدرك  بــأنّ  المعتزلــة  فقــال  ذلــك،  إلــى  والســبيل  تعالــى  مــدرك معرفــة الله 

 في دخول 
ً
اعتبرت الأشــاعرة أنّ ذلك وإن كان حصوله بالعقل فإنّ مدرك وجوبه بالشــرع، فكان ذلك ســببا

الفرقيــن فــي أتــون خلافــات كلاميــة كبــرى، يقــول الإمــام الآمــدي: »أجمــع أكابــر أصحابنــا والمعتزلــة وكثيــرٌ مــن 

 
ً
أهــل الحــق مــن المســلمين علــى أنّ المــؤدي إلــى معرفــة الله واجــبٌ، غيــر أنّ مــدرك وجوبــه عندنــا الشــرع خلافــا

للمعتزلــة فــي قولهــم: إنّ مــدرك وجوبــه العقــل دون الشــرع«)6)). 

ومــن المعلــوم أنّ الخــاف حــول طريــق وجــوب النظــر للمعرفــة الإلهيــة أعقلــي أم شــرعي يرجــع إلــى الخــاف 

المبدئــي بيــن الفريقيــن حــول التحســين والتقبيــح العقلييــن، حيــث يقــول المعتزلــة فــي ذلــك بالوجــوب العقلــي، 

)57( طوقان، قدري حافظ. مقام العقل عند العرب، بيروت، دار القدس للطباعة والنشر والتوزيع، )2017م(، )ص/ 80(.

)58( الهمدانــي، عبــد الجبــار بــن أحمــد. فضائــل الاعتــزال وطبقــات المعتزلــة، اكتشــفها وحققهــا: ســيّد فــؤاد، أعدّهــا للنشــر: ســيد أيمــن 

فــؤاد، بيــروت، المعهــد الألمانــي للأبحــاث الشــرقية، )2017م(، )ص/ 87(.

)59( بدوي، عبد الرحمن. مذاهب الإسلاميين، بيروت، دار العلم للملايين، )2008م(، )ص/ 48(.

ــق عليــه: المزيــدي أحمــد فريــد، بيــروت، دار الكتــب 
ّ
)60( الآمــدي، ســيف الديــن علــي بــن محمّــد. أبــكار الأفــكار فــي أصــول الديــن، حقّقــه وعل

العلمية، )2024م( )1/92(.
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بخــاف الأشــاعرة الذيــن نحــوا منحــى الإنــكار ل�شــيء اســمه التحســين والتقبيــح العقلــي وجعلــوا وجــوب النظــر 

 مــن الشــرع والنقــل)6)).
ً
 أساســا

ً
العقلــي مســتفادا

المبحــث الثالــث: العقــل والديــن فــي فكــر محمّــد بــن الحســن بيــن 

التوافــق  وحقيقــة  التعــارض  إشــكالية 

المطلب الأول: العقل والدين من التعارض إلى التعاضد

 مــن اســتقرائه لمصــادر الشــرع ومــوارده »ذي المبــادئ العاليــة 
ً
يقــرّرُ الفقيــه الحجــوي ابتــداءً وانطلاقــا

 علــى الأصــل 
ً
«)6))، أنّ الدّيــن الإســامي مبنــيٌّ علــى أصليــن اثنيــن: العقــل والنقــل، وليــس مبنيــا

ً
 وفروعــا

ً
أصــولا

 
ٌ

 منهمــا آخــذ
ًّ
الثانــي، وأنّ كلا الثانــي فقــط، فهمــا كجناحــي طائــر لا يســتغني أحدهمــا عــن  أو  الأول فقــط 

بيــد الآخــر يؤيــده ويناصــره، فــا منافــرة ولا تعــارض ولا عــداوة بينهمــا حتــى يعلــو أحدهمــا الآخــر أو يدفــع 

يحــضّ علــى  الوحــي ونصوصــه  اتبــاع  إلــى  يرشــد  الكريــم كمــا  القــرآن  أنّ  العكــس)6)). ذاك  أو  الثانــي  الأول 

رۡضِۚ وَمَــا 
َ
ــمَوَٰتِٰ وَٱلۡۡأ ــلِ ٱنظُــرُواْ مَــاذَا فِِي ٱلسَّ اســتخدام العقــل وبراهينــه، وذلــك فــي مثــل قولــه تعالــى: ﴿قُ

وَلـَـمۡ ينَظُــرُواْ فِِي 
َ
تُغۡــيِ ٱلۡأٓيَـٰـتُ وَٱلنُّــذُرُ عَــن قَــوۡمٖ لَّاَّ يؤُۡمِنُــونَ ١٠١ ﴾ ]ســورة يونــس: 101[ وقولــه تعالى:﴿أ

جَلُهُــمۡۖ 
َ
ن يكَُــونَ قـَـدِ ٱقۡــرَبََ أ

َ
نۡ عَــىَٰٓ أ

َ
ءٖ وَأ ُ مِــن شََيۡ رۡضِ وَمَــا خَلَــقَ ٱللَّهَّ

َ
ــمَوَٰتِٰ وَٱلۡۡأ مَلَكُــوتِ ٱلسَّ

ــونَ ١٨٥ ﴾ ]ســورة الأعــراف: 185[. ــدَهُۥ يؤُۡمِنُ ــثِۭ بَعۡ يِّ حَدِي
َ
ــأ فَبِ

 الحجــوي مــن وراء هــذا التقريــر المبدئــي إلــى ردّ مــا ســلكته المســيحية فــي نزعتهــا الإيمانيــة المتطرفــة 
ُ

 يهــدف

مــن نبــذ العقــل عنــد تعارضــه مــع الديــن وتعطيــل براهينــه وقواعــده، وغرضهــم فــي ذلــك -كمــا يقــول-: »التســتر 

وكــذا  المقدســة،  والكتــب  العقــول  تأبــاه  الــذي  التثليــث  مثــل  فــي  عــن دفعهــا  إيــرادات عظيمــة عجــزوا  علــى 

م العقــل بهــا، أو أحــكام تشــريعية يأبــاه نامــوس الاجتمــاع« )6))، 
ّ
الحلــول والاتحــاد وغيرهــا مــن عقائــد لا يســل

وقــد ســبق تفصيــل الــكلام حــول ذلــك.

 مــن جهــة أخــرى إلــى دفــع مــا وقــع فيــه المعتزلــة فــي داخــل المجــال التداولــي الإســامي بمــا ســمّاه 
ُ

كمــا يهــدف

)61( ينظر: الشافعي، حسن. المدخل إلى علم الكلام، )ص/ 129(.

)62( الحجــوي، محمّــد بــن الحســن. التعاضــد المتيــن بيــن العقــل والديــن، )ص/ 35(. وينظــر: العلــوي ســعيد بنســعيد. الفكــر الإصلاحــي 

فــي المغــرب المعاصــر محمّــد بــن الحســن الحجــوي: دراســة نصــوص، بيــروت، دار المــدار الإســامي)2007م(، )ص/ 289(.

)63( المرجع نفسه، )ص/ 37(.

)64( العلوي، سعيد بنسعيد. الفكر الإصلاحي في المغرب المعاصر محمّد بن الحسن الحجوي: دراسة نصوص، )ص/ 290(.
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بيــن  الدّيــن وعلــى الله«)6))، متوهميــن وجــود معارضــةٍ  فــي  العقــل  مــوا 
ّ

وذلــك عندمــا »حك »بالمعضلــة«)6))، 

النّــص الشــرعي والنظــر العقلــي بنــاء علــى تقليدهــم لحكمــاء اليونــان، فــكان مــن نتائــج ذلــك الوهــم والتقليــد 

، ومــا كان ينبغــي لهــم ذلــك«)6)).
ً
 أو بالإنــكار إن كان آحــادا

ً
»نبذهــم النــص بالتأويــل إن كان متواتــرا

 فــي مناقشــة الشــبه الاعتزاليــة وتصحيــح الوهــم الــذي وقعــوا فيــه بجعلهــم 
ً
لــم يســتفض الحجــوي كثيــرا

«)6)) اكتفاءً -ربمّا- بما تكفلت به كتب العقائد وعلم الكلام الأشعري 
ً
 ومتبوعا

ً
 والعقل حاكما

ً
»الدين تابعا

مــا أورد فــي ســياق الــردّ عليهــم بعــض النصــوص والآثــار التــي تؤكــد توافــق العقــل مــع الديــن 
ّ
فــي شــأن ذلــك، وإن

وتعاضــده معــه بــدل تعارضهمــا، وتســليم العقــل للديــن بخصــوص مــا يُشــرّعه مــن أحــكام وإن لــم يــدرك فــي 

بعــض الأحيــان حِكمــهُ ومقاصــده، وقــد أورد بهــا الخصــوص مــا رواه أبــو داود والدارمــي عــن علــي -- قولــه: 

»لــو كان الديــن بالــرأي لــكان أســفل الخــف أولــى بالمســح مــن أعــاه، وقــد رأيــت النبــي صلى الله عليه وسلم يمســح علــى ظاهــر 

خفّيــه«)6)).

 علــى هــذ النــص: »ومعنــى ذلــك أنّ العقــل الكامــل تابــعٌ للشــرع فــي تفاريــع الأحــكام 
ً
يقــول الحجــوي معلقــا

ــه عاجــزٌ عــن الاســتقلال بــإدراك الحكــم المقصــود مــن الأحــكام الدينيــة وإلا لــكان إرســال 
ّ
العلميــة الفقهيــة لأن

 وتحكيمــه بإطــاق«)7)).
ً
، ومــن ضــلّ مــن أهــل الأهــواء إلا بمتابعــة العقــل وجعلــه مســتقلا

ً
الرســل عبثــا

مــن خــال تعليقــه علــى هــذا النّــص المــروي عــن علــي بــن أبــي طالــب -- يعمــل الحجــوي علــى إثبــات 

 مــن عنــد الله ورســوله ويعجــز 
ً
تبعيــة العقــل للدّيــن بخصــوص الأحــكام التــي اســتقلّ بتشــريعها كونهــا وحيــا

عــن فهــم مقاصدهــا وإدراك أســرارها وحكمتهــا، وهــذا التســليم العقلــي للنــص الدينــي برأيــه لا يعنــي عجــز 

مــا 
ّ
هــذا العقــل أو تعطيــل دوره مــن التأمــل والنظــر والاعتبــار، أو إثبــات فوقيــة أحدهمــا علــى الآخــر، وإن

 حيــث 
ً
 فاحشــا

ً
 للمعتزلــة الذيــن غلطــوا غلطــا

ً
لقصــوره عــن إدراك بعــض حقائــق الوحــي والتشــريع »خلافــا

 علــى الشــرع الإلهــي«)7)). 
ً
مــوا العقــل وجعلــوه ســلطانا

ّ
حك

 لمــا ذهــب إليــه أهــل الاعتــزال مــن تقديــم العقــل علــى الدّيــن أو العقــل علــى النقــل لا يفــوت الفقيــه 
ً
وخلافــا

الثنائييــن وعــدم  فــي تقريرهــم توافــق وتكامــل هذيــن  أهــل الســنة مــن الأشــاعرة  الحجــوي أن يعــرض لمذهــب 

)65( المرجع نفسه، )ص/ 289(.

)66( المرجع نفسه، )ص/ 289(.

)67( العلوي، سعيد بنسعيد. الفكر الإصلاحي في المغرب المعاصر محمّد بن الحسن الحجوي: دراسة نصوص، )ص/ 289(.

)68( المرجع نفسه، )ص/289(.

)69( أخرجه الدارمي، كتاب الطهارة، باب المسح على النعلين، برقم: 742.

)70( العلوي، سعيد بنسعيد. الفكر الإصلاحي في المغرب المعاصر محمّد بن الحسن الحجوي: دراسة نصوص، )ص/ 290(.

)71( المرجع نفسه، )ص/ 290(.
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مصادمة أحدهما للآخر في الدّين الإسلامي »فليس أحدهما فوق الآخر؛ لأنّ الفوقية معناها أنّهما يتناقضان، 

فنقــدّم أحدهمــا علــى الآخــر، فيكــون فوقــه بمعنــى أنــه يبطلــه، وهــذا لا يتصــوّر فــي الشــريعة الإســامية«)7)).

المطلــب الثانــي: مظاهــر التعاضــد بيــن العقــل والديــن مــن خــال 

بعــض قضايــا علــم الــكلام

في اســتدلاله على التعاضد والتكامل بين العقل والدّين ومؤازرة كلٍّ منهما للآخر يقيمُ محمّد بن الحســن 

 مــن داخــل المجــال التداولــي الكلامــي لكــي يبرهــن علــى أنّ الديــن الإســامي فــي مســتواه 
ً
 وأدلــة

ً
الحجــوي حُججــا

العقــدي والتشــريعي لا يتعــارض فــي نصوصــه مــع العقــل ومســلماته، بــل يطبعهمــا التكامــل، فكمــا أنّ العقــل 

فــي حاجــة إلــى الديــن لكــي يضبــط نظــره واعتبــاره، فكذلــك الديــن فــي حاجــة إلــى العقــل لكــي يناصــر عقائــده 

وأحكامــه، وقــد تجلــى هــذا التعاضــد بيــن النّــص والديــن فــي كثيــر مــن قضايــا علــم الــكلام نــورد منهــا مــا يلــي: 

: إثبــات صفــة الوجــود: وهــي الصفــة التــي يُســتدل فــي إثباتهــا علــى العقــل بالدرجــة الأولــى كصفــة 
ً
أوّلا

واجبــة فــي حــقّ الله ســبحانه، ويســلم النــص للعقــل فــي البرهنــة عليهــا وإقامــة الحجــج فــي الاســتدلال علــى 

بالسّــمع، إذ  إثباتهــا، فهــذه الصفــة كمــا يقــول الحجــوي: »لا يُســتدل عليهــا إلا بالعقــل عندنــا، ولا تثبــت 

الفــرض أنّهــا أوّل مــا يُلقــى إليــه قبــل إثبــات النّبــوة والمعجــزة، ولا معنــى لإثبــات وجــود المرسِــل ببرهــانٍ مســتند 

إلــى أقــوال المرسَــل بــل ذلــك ســبيله العقــل«)7)). 

 الدليــل العقلــي علــى كونــه ســبحانه واجــب الوجــود كمــا ذهــب إلــى ذلــك الأشــاعرة أن يقــال: العالــم 
ُ
وإقامــة

 ،
ً
ــه لــو كان جائــز الوجــود لــكان حادثــا

ّ
مفتقــر إلــى الله، وكلّ مــا افتقــر إليــه العالــم فهــو واجــبُ الوجــود، لأن

 لافتقــر إلــى مُحــدث، ولــو افتقــر إلــى محــدثٍ لافتقــر محدثــه إلــى محــدث، فيلــزم إمّــا الــدور 
ً
ولــو كان حادثــا

ــه يلــزم عليــه تقــدّم ال�شــيء علــى نفســه وتأخــره عنهــا وهــو تناقــض، 
ّ
سلســل، ومــا أدّى للــدور باطــل؛ لأن

ّ
وإمــا الت

ــه يلــزم عليــه وجــود حــوادث لا أول لهــا، وهــو باطــل للتناقــض 
ّ
فهــو محــال، وكــذا مــا أدّى إلــى التسلســل لأن

لأنّ مقت�ضــى كونهــا حــوادث أن تكــون لهــا أول، فبطــل افتقــار محــدث إلــى محــدث، ويلــزم منــه بطــان افتقــاره 

ــه لا 
ّ
، ولــزم منــه بطــان جــواز وجــوده، فثبــت وجــوب وجــوده لأن

ً
إلــى محــدث، ولــزم منــه بطــان كونــه حادثــا

واســطة بينهمــا)7)).

)72( المرجع نفسه، )ص/ 290(.

)73(المرجع نفسه، )ص/ 293(.

)74( الصــاوي، أحمــد بــن محمّــد المالكــي، كتــاب شــرح الصــاوي علــى جوهــر التوحيــد، تحقيــق وتعليــق: البــزم عبــد الفتــاح دمشــق، دار 

ابــن كثيــر، )2003م(، )ص/ 145(.
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ثانيًــا: إثبــات صفــة الوحدانيــة: مــن جملــة الأدلــة التــي يقــوم عليهــا إثبــات صفــة الوحدانيــة لله تعالــى 

 للدليل الســمعي، فقد اعتبره 
ً
 ومؤيدا

ً
البرهان العقلي، وهو الدليل البرهاني الذي يجعله الحجوي مســاندا

القــرآن الكريــم فــي غيــر مــا آيــة واســتدل بحججــه وبراهينــه علــى إثبــات هــذه الصفــة الكبــرى لله تعالــى، وقــد 

 مــن الآيــات التــي أعمــل فيهــا القــرآن الكريــم دلائــل العقــل البرهانيــة فــي الاســتدلال علــى وحدانيــة 
ً
أورد جملــة

الله ســبحانه، نقتصــرُ علــى إيــراد اثنيــن منهــا: 

ُ لَفَسَدَتاَۚ﴾]ســورة الأنبيــاء: 22[: فهــو اســتدلالٌ علــى  ــةٌ إلَِّاَّ ٱللَّهَّ ــآ ءَالهَِ ــوۡ كََانَ فيِهِمَ َ 1.قولــه تعالــى: ﴿ل

وحدانيــة الله ببرهــان عقلــي، وهــو البرهــان الــذي يســمّيه الإمــام الغزالــي ببرهــان التــازم، أو القيــاس الشــرطي 

المتصــل كمــا يســميه المناطقــة، يقــول الإمــام الغزالــي: »هــذا البرهــانُ مســتفادٌ مــن قولــه تعالــى: ﴿لـَـوۡ كََانَ 

ُ لَفَسَــدَتاَۚ﴾، وتحقيــقُ صــورة هــذا الميــزان أن نقــول: لــو كان للعالــم إلهــان لفســد، فهــذا  فيِهِمَــآ ءَالهَِــةٌ إلَِّاَّ ٱللَّهَّ
 وهــي نفــيُ إلهيــن« )7)).

ً
 ضروريــة

ً
أصــلٌ ومعلــومٌ أنــه لــم يفســد وهــذا أصــلٌ آخــر، فيلــزمُ منــه نتيجــة

ــنَ  ــنَ ٱلمُۡوقنِِ ــونَ مِ رۡضِ وَلِِيَكُ
َ
ــمَوَٰتِٰ وَٱلۡۡأ ــوتَ ٱلسَّ ــمَ مَلَكُ ــرِيٓ إبِرَۡهٰيِ ِــكَ نُ 2. قولــه تعالــى: ﴿وَكَذَلٰ

﴾ ]ســورة الأنعــام: 75-83[: فهــذا  ــهِۚۦ ٰ قَوۡمِ ــمَ عََلَىَ ــآ إبِرَۡهٰيِ ــآ ءَاتَيۡنَهَٰ تُنَ ــكَ حُجَّ ٧٥﴾ إلــى قولــه تعالــى: ﴿وَتلِۡ
اســتدلالٌ علــى وحدانيــة الله تعالــى بحجّــةٍ وبرهــان عقلــي، وتقريــرُ هــذا البرهــان كمــا يقــول الحجــوي: »إنّ نبــي 

الله إبراهيــم نظــر فــي طلــوع الكواكــب وغروبهــا، فوجــد ذلــك علــى نظــام ثابــت دقيــق، لا يختلــف ولا يتناقــض، 

مطابــق لمصلحــة الخلــق، فأيقــن أنّ ذلــك لا يمكــنُ أن يصــدر إلا عــن قــويّ قاهــر، مســتبد بملكــه، وحــده 

حكيــم عليــم«)7)).

: صفــات الله تعالــى بيــن التشــبيه والتنزيــه: يدلــلُ الفقيــه الحجــوي علــى كمــال التعاضــد والتكامــل 
ً
ثالثــا

بيــن العقــل والديــن مــن خــال بــاب الأســماء والصفــات فــي علــم الــكلام، إذ مــن المعلــوم أنّ هــذه العقيــدة عنــد 

 لبعــض الفــرق 
ً
أهــل الســنة مــن الأشــاعرة فــي أصلهــا قائمــة علــى التنزيــه وعــدم التشــبيه أو التعطيــل، خلافــا

الإســامية التــي نحــت منهــج نفــي الصفــات أو تعطيلهــا بحجّــة تنزيــه الله تعالــى عــن التشــبه بالمخلوقــات، يقــول 

 
ً
 ولا نفــاة

ً
 مذهــب الأشــاعرة بهــذا الخصــوص: »فإنّهــم بحمــد الله ليســوا معتزلــة

ً
الإمــام ابــن عســاكر حاكيــا

لصفــات الله معطلــة، لكنهــم يثبتــون لــه مــا ثبــت لنفســه مــن الصفــات، ويصفونــه بمــا اتصــف بــه فــي محكــم 

)75( الغزالــي، محمّــد بــن أحمــد، القســطاس المســتقيم، جــدّة، دار المنهــاج، )2016م(، )ص/ 85(. ومــن تمــام تقريــر هــذا البرهــان العقلــي 

 يتــمّ 
ً

أن يقــال: لــو اختلفــا بــأن أراد أحدهمــا إيجــاد �شــيء والآخــر عدمــه فإمّــا أن يتــمّ مرادهمــا وهــو باطــل، للــزوم اجتمــاع الضديــن، أولًا

 للــزوم عجــز مــن لــم يتــمّ مــراده، 
ً
، أو يتــمّ مــراد أحدهمــا دون الآخــر، وهــو باطــلٌ أيضــا

ً
، وهــو باطــلٌ أيضــا، للــزوم عجزهمــا معــا

ً
مرادهمــا معــا

 لوجــود المماثلــة بينهمــا فبطــل التعــدّد، وثبتــت الوحــــــــدانية. ينظــر: الصــاوي، أحمــد بــن محمّــد. كتــاب شــرح 
ً
وعجــز مــن تــمّ مــراده أيضــا

الصــاوي علــى جوهــرة التوحيــد، )ص/ 160(، مرجــع ســابق.

)76( الحجوي، محمّد بن الحسن، التعاضد المتين بن العقل والدين، )ص/ 294(.



ثنائيةُ العقلِ والدّين في فِكْـــــر92   حَجْـــــــولا 

الآيــات وبمــا وصفــه بــه نبيــه صلى الله عليه وسلم فــي صحيــح الروايــات، وينزهونــه عــن ســمات النقــص والآفــات، فــإذا وجــدوا 

والجهــة  بالحــدود  القائليــن  مــن  المحدثــات  يصفــه بصفــات  مــن  ولقــوا  المشــبهة  مــن  بالتجســيم  يقــول  مــن 

فحينئــذ يســلكون طريــق التأويــل، ويثبتــون تنزيهــه بأوضــح دليــل«)7)).

أمّــا الحجــوي فيعتبــرُ أنّ مــدار التوحيــد علــى هــذه العقيــدة وهــي التنزيــه وعــدم التشــبيه، وقــد قررهــا 

ء﴾]ســورة الشــورى: 11[، وقولــه  ــهۦِ شََيۡ ــسَ كَمِثۡلِ القــرآن الكريــم فــي كثيــر مــن الآيــات، كقولــه تعالــى: ﴿لَيۡ

ــدُۢ ٤﴾]ســورة الإخــاص: 4[، ومــا وُجــد فــي كتــاب الله تعالــى مــن آيــات  حَ
َ
ــوًا أ ُۥ كُفُ ــن لَّهَّ ــمۡ يكَُ َ تعالــى: ﴿وَل

ــتَوَىٰ ٥﴾ ]ســورة طــه: 5[، وقولــه  ــرۡشِ ٱسۡ ــنُ عََلَىَ ٱلۡعَ موهمــة للتشــبيه مــن قبيــل قــول الله تعالــى: ﴿ٱلرَّحۡمَٰ

نِ ٱصۡنَــعِ ٱلۡفُلۡكَ 
َ
وحَۡيۡنَــآ إلََِيۡــهِ أ

َ
تعالــى: ﴿يََخَافُــونَ رَبَّهُــم مِّــن فَوۡقهِِمۡ﴾]ســورة النحــل:50[، وقولــه تعالــى: ﴿فَأ

 للجــوء إلــى العقــل، وســلوك طريــق التأويــل، 
ً
ــا﴾ ]ســورة المؤمنــون: 27[. فــإنّ الحاجــة تصبــح ماســة عۡيُننَِ

َ
بأِ

 للخــروج مــن إشــكال التشــبيه ضــرورة أنّ العقــل معاضــد لمقتضيــات الديــن والنقــل 
ً
إذ التأويــل يصبــح منفــذا

، فتصفــح أدلــة 
ً
ومناصــر لهمــا، يقــول: »لمــا تعارضــت الأدلــة الســمعية فــزع العلمــاء إلــى العقــل وجعلــوه حكمــا

التشــبيه فوجدهــا نفســها تعارضــت، فمــا دلّ علــى جهــة العلــو عارضــه مــا دل علــى جهــة المعيــة أو الأمــام، ومــا 

جــاز علــى نصــوص الجهــة جــاز علــى النصــوص الدالــة علــى الجــوارح إذ الــكل تشــبيه، فســقط مــا دلــت عليــه 

مــن الظاهــر التشــبيهي المنافــي للتنزيــه وبقــي مــا دلّ علــى التنزيــه علــى نصوصيتــه والعقــل عاضــدٌ لــه«)7)).

نتائج البحث

يخلــصُ البحــث فــي خاتمتــه إلــى تســجيل نتيجــة مفادهــا أنّ قضيــة العقــل والديــن مــن القضايــا الكبــرى 

ــــن مــن 
ّ
 بيـ

ً
 خاصّــا

ً
، وأفــرد لهــا كتابــا

ً
 بالغــا

ً
التــي أولاهــا الفقيــه العلامــة محمّــد بــن الحســن الحجــوي اهتمامــا

خلالــه قيمــة العقــل فــي الإســام ودوره المعرفــي حيــث تتوقــف عليــه الكثيــر مــن المســائل المختلفــة لفهمهــا 

وإســباغ المعقوليــة عليهــا، وتوفيــر حجــج الاســتدلال والإقنــاع بهــا، كمــا أوضــح فــي ثنايــاه القيمــة الروحيــة 

للديــن باعتبــاره المكــون الأبــرز والأهــم فــي حيــاة الإنســان والحاجــة الماســة إليــه.

وقــد ناقــش الحجــوي مــن خــال هاتيــن الثنائيتيــن )العقــل والديــن( أبــرز المســائل المحيطــة بهمــا والشــبه 

الــواردة عليهمــا مــن حيــث توافقهمــا أو تعارضهمــا، وردّ علــى أصحــاب الاتجاهــات المختلفــة مــن داخــل المجــال 

التداولــي الإســامي ومــن خارجــه بالحجــج والبراهيــن العقليــة والنقليــة التــي تثبــت أنّ الأصــل فــي ثنائيــة العقــل 

)77( ابــن عســاكر، علــي ابــن الحســن، تبييــن كــذب المفتــري فيمــا نســب إلــى الإمــام أبــي الحســن الأشــعري، عنــي بنشــره: القد�ســي حســام 

الديــن دمشــق، مطبعــة التوفيــق )1347هـــ(، )ص/387(.

)78( الحجوي، محمّد بن الحسن، التعاضد المتين بين العقل والدين، )ص/ 53(.
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ً
خصوصــا ضروريــة،  والمناصــرة  المــؤازرة  فــي  للآخــر  منهمــا  كلٍّ  حاجــة  وأنّ  والتكامــل،  التوافــق  هــو   والديــن 

فــي قضايــا كلاميــة كبــرى كقضيــة الوجــود والوحدانيــة والأســماء والصفــات، كمــا أنّ دعــوى التعــارض أو 

الأولــى  العقــود  فــي   
ً
خصوصــا الإســامي  الفكــر  فــي   

ً
واردا يكــن  لــم  الأوروبــي  الفكــر  داخــل  بينهمــا  التناقــض 

إلــى منظومــة الفكــر الإســامي عندمــا وقــع  بــدأت تتســلل  مــن تاريــخ الإســام، وأنّ شــبه دعــوى التعــارض 

الاحتــكاك بيــن المســلمين وأهــل الديانــات الأخــرى وإثــر عمليــة الترجمــة للكتــب والمصــادر الفلســفية اليونانيــة 

التــي أفرزتهــا الفتوحــات الإســامية بشــكلٍ خــاصّ.

والبحث في خاتمته يو�صي بإيلاء مزيد من العناية والبحث في هذا الموضوع وذلك عبر ما يلي: 

مــة يناقــش فيهــا الكتّــاب والمتخصصــون موضــوع 
ّ

- تخصيــص ملفــات علميــة فــي مجــات ودوريــة محك

الديــن والعقــل، والحكمــة والشــريعة.

- عقد ندوات ومؤتمرات علمية تناقش فيها موضوعات الذكاء الصناعي والدين.

- إشراك نخب علمية وفكرية من داخل العالم الإسلامي ومن العالم الغربي في مطارحة هذا الموضوع 

الشائك والمتجدّد.
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